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ملخص البحث :
القرون الثلاثة الاولـى للهجـرة هذا البحث لا یتوخى تقدیم عرض تاریخي للزهد والزهاد في 

. ان الــذي یتوخــاه البحــث معالجــة مســألة هامــة وخطیــرة مــن جملــة المســائل العدیــدة التــي انطــوت 

علیها نظریتهم الزهدیة وتتمثل هذه المسألة في موقف الزهاد من النظام المالي للدولة العباسیة في 

" ویحـاول لال بـین ، ومشـتبه مكـروهحـحـرام بـین ، و الأساسـي  "الإسلامعصرها الاول من منطلق 

البحث ان یقدم اجابة على سؤال جوهري ، هو لماذا حرم زهـاد العصـر العباسـي الاول الاخـذ مـن 

اموال الدولة ؟ في حین حلل زهاد صدر الاسلام اموال الدولة .
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Abstract:
The present work does not aim at providing a historical

presentation for asceticism and ascetics in the first three centuries of

Hijrah ; it aims at dealing with an important ascetic issue namely the

attitude of the ascetics towards the financial system of the Abbasids state

in its early period esteeming from the Islamic theory : Cleary forbidden,

Clearly permissible and suspiciously hateful

The research tries to answer an important question: why did the

ascetics of the early Abbasids period forbid taking from the state finance

while in the early Islamic period they permitted taking from the state

money?
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تــاریخي للزهــد والزهــاد الــذین یقصــد بهــم جماعــة مــن هــذا البحــث لا یتــوخى تقــدیم عــرض 

والذین یسمون باصحاب التقلل مقابـل )١(الورعین الصادقین الزاهدین في الدنیا الراغبین في الآخرة

فــي القــرون الثلاثــة الاولــى للهجــرة .ان الــذي  یتوخــاه البحــث معالجــة )٢(اهــل البســطة أي الاغنیــاء

العدیـدة التـي انطـوت علیهـا نظـریتهم الزهدیـة وتتمثـل هـذه مسالة هامة وخطیـرة مـن جملـة المسـائل

والخــراج المسـالة فـي موقــف الزهـاد مـن مالیــة الدولـة العباسـیة أي ایراداتهــا (الفيء)(مجمـوع الجزیـة 

ــــین،وحلال بین،ومشــــتبه  ــــق الاســــلام الاساســــي (حــــرام  ب ، )٣(ه رو مكــــوالعشــــور)ونفقاتها مــــن منطل

ال جوهري هو لماذا حرم زهاد العصر العباسي الاول الاخذ ویحاول البحث ان یقدم اجابة عن سؤ 

)٥(اتهـمر رادا وا )٤(خلفـاء والامـراء من اموال الدولة او مایسـمونه بجـوائز وعطایـا وهـدایا وصـلات ال

؟فــي حــین حلــل زهــاد صــدر الاســلام امــوال الدولــة . واذا اردنــا ان نتوســع فــي الســؤال فنقــول لمــاذا 

وعة البحث بحیث اصـبح علمـا یطلـق علـى جماعـة معینـة ؟ فـي حـین انتشر الزهد في الفترة موض

شـیر التحـولات أكان الزهد فردیا في صدر الاسلام ؟.ان الاجابة على هذین السؤالین یقتضي منا ت

صـر العباسـي . تلـك التحـولات التـي رصـدها الزهـاد عالخطیرة التي اصـابت الدولـة والمجتمـع فـي ال

التي اعلنوها . والتي تعبر بطبیعة الحـال عـن ردة فعلهـم تجـاه تلـك في اقوالهم وكتاباتهم والمواقف

التحولات .

السؤال الثاني والـذي یتمحـور حـول اتسـاع رقعـة الزهـد فـي العصـر  نونبدا أولا بالاجابة ع

العباسي الاول وطبیعته فـي الفتـرات السـابقة . فنقـول واسـتنادا الـى حقیقـة تاریخیـة اكـدها البـاحثون 

كــان اســلامیا فــي نشــاته ونمــوه فــي القــرن الاول للهجــرة ، لارتبــاط حركــة الزهــد فــي مــن ان الزهــد 

مــل المتواصــل للقــران الكــریم والاحادیــث النبویــة الشــریفة وهكــذا تكــون أالمجتمــع الاســلامي مــن الت

. غیر انه مع تطور الزهـد والتصـوف والاتصـال )٦(نشاته اسلامیة خالصة من داخل الاسلام نفسه

مـن اصــول اجنبیــة كانــت بمثابــة زخــارف  تجنبیــة انضــافت الــى التصــوف الأول قســمابالافكـار الا

الا  )٨(واذا كانــت الفوضــى السیاســیة قــد ســاعدت علــى نمــو الزهــد فــي العصــر الامــوي)٧(وتنویعــات

ان لقب زاهد كان یطلق خلال القرن الاول واوائل القرن الثاني للهجـرة .بصـورة فردیـة . ولـم یؤلـف 

تطلـق . ولكن بعد قیـام الدولـة العباسـیة بسـنوات غـدت كلمـة الزهـاد )٩(لا في النادرتسمیة جماعیة ا

وباســماء مختلفــة )١٠(علــى جماعــة مــن الــورعین الصــادقین الزاهــدین فــي الــدنیا الــراغبین فــي الاخــرة

حیــث اخــتص )١١(ربــانیینكــالقراء  ، والمعتزلــة ، والعبــاد ، والقصــاص ، والنســاك ، والمصــلین ، وال

أي انه كانت لهـم حلقـات خاصـة یتدارسـون )١٢(بالعبادة ا بها وانفردوا عن الناس اصحابه

.)١٣(عبادتهم او علمهم الجدیدعلى طریقة خاصة في فیها 

العباسي جاء كـرد عصرولاشك ان هذا التحول في تاریخ حركة الزهد واتساع نطاقه في ال

تماعیـة التـي شـهدها هـذا العصـر. فعلـى الصـعید فعـل علـى التطـورات السیاسـیة والاقتصـادیة والاج

یســتمد ســلطاته مــن رضــى القبائــل حاكمــاالأمــويالسیاســي ، وبعــد ان كــان الخلیفــة فــي العصــر 
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ـــة ،  ـــدعم هـــذا أصـــبحالعربی فـــي العصـــر العباســـي حاكمـــا مســـتبدا یـــدعى ان ســـلطانه مقـــدس ، وی

. وازدادت اهمیة القوة كعنصر السلطان بجیش نظامي مسلح . ویتخذ جهازا من الموظفین لتنفیذه 

وســــیلة التقــــدم فــــي الدولــــة هــــي رضــــى الســــلطان لا النســــب وأصــــبحتمــــن عناصــــر الســــلطان . 

. امــا علــى الصــعید الاقتصــادي فقــد نمــا الزهــد بفعــل توســع النشــاط الاقتصــادي التجــاري )١٤(القبلــي

التبـاین وبـدا )١٥(رخاصة ،الذي ادى الى ظهور فئة من الاغنیـاء مـن الملاكـین والتجـاوبوالزراعي 

دول المــال فـــي  زمــة الفقــراء ، وبــرو ابــین الاغنیــاء اصــحاب الســـلطة . وبــین العقویــاالاجتمــاعي

فـي الـدنیا شـا الاقبـال علـى ف. وعلى الصعید الاجتماعي والاخلاقـي ، فقـد )١٦(العلاقات الاجتماعیة

رف ، وفي الاقبال على اللذائـذ . وانغماس كثیر من الخلفاء في اللهو والت)١٧(القرن الثاني وما بعده

وتفشـــي بعـــض الافـــات الخلقیـــة كحـــب والامـــاءكثـــرة المتـــاجرة بـــالرقیق و  قیـــانوانتشـــار الجـــواري وال

الغلمان ، وانتشار دور القیان والحانات فـي الكوفـة والبصـرة وامتـزاج الحضـارة العربیـة بالحضـارات 

وقـد  )١٨(یكن یعرفهـا المجتمـع قبـل ذلـكعلى انتشار المعایب والقبائح التي لمالاخرى ، مما ساعد

ســاعد اتســاع دائــرة الحــلال وضــیق دائــرة الحــرام بســبب شــیوع طــرق الكســب غیــر المشــروع . وهــي 

الطرق التي تقوم على الربا والكذب في المرابحة واستغلال النفوذ والسلطان او الظلـم ، والرشـوة او 

ت عـوزهم وحاجـاتهم او الـتحكم فـي ضـروریات ابتزاز النـاس واكـل امـوالهم بالباطـل . وانتهـاز حـالا

حیاتهم او غش المبیعات واخفاء عیوبها ، والتطفیف في الكیل والمیـزان ومـا الـى ذلـك مـن الطـرق 

التي تتعارض مع مبادئ الاسلام . ولاشك ان هذه الطرق تؤدي الى تضخم الثروات في ید بعض 

(الجزیــة يءالمالیــة فــي مجــالي جبایــة الففضــلا عــن كثــرة مظــالم الســلطة لســوء سیاســتها)١٩(الافــراد

ا لاحقا.موالخراج والعشور) والانفاق والمصروفات والذي سنأتي على معالجته

كان من اثر اتساع ظاهرة الزهد فـي العصـر العباسـي ، ان صـار للزهـاد مكانـة اجتماعیـة 

تقـدیس الاخـرین والنـاس و )٢٠(مـا فـي ایـدي الحكـامعمتمیزة اكتسبوها مـن سـلوكهم الزهـدي وتعففهـم 

بل یمكن القول ان الزهاد صـاروا یشـكلون جماعـة اجتماعیـة ضـاغظة . تراقـب )٢١(لهم بعد وفاتهم

لجعـــل سیاســـتها مطابقـــة )٢٢(الســـلطة ، وتمـــارس الضـــغط علیهـــا ســـلمیا بـــالوعظ والنصـــح والارشـــاد

مبـــــدأین انطلاقـــــا مـــــن )٢٣(لمصـــــالح الأمـــــة الإســـــلامیة او بتعبیـــــر ادق مطابقـــــة لافكـــــارهم الزهدیـــــة

.)٢٤(اسلامیین اساسیین هما الامر المعروف والنهي عن المنكر والعدل

وبعد هذا العرض لمفهوم الزهد واسباب انتشاره في العصر العباسي ، الذي یشـكل تمهیـدا 

القــرن  منتصــفلموضــوعنا الاساســي وهــو موقــف الزهــاد مــن النظــام المــالي للدولــة العباســیة حتــى 

هــــدیتین همــــا ،ابــــو الحــــارث ز ثین هــــامین الاول وفــــاة شخصــــیتین الثالــــث للهجــــرة حیــــث شــــهد حــــد

)، امــا م٨٥٥/هـــ٢٤١احمــد بــن حنبــل (توالمحــدث والفقیــه الامــام ) م٨٥٩/هـــ٢٤٥المحاســبي (ت

الحدث الثاني فهو استخدام العناصر الاجنبیة فـي الجـیش العباسـي بـدلا مـن القبائـل العربیـة حیـث 
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الامصـــارن العـــرب فـــي یحســـاب اصـــحابها الشـــرعیاســـتاثرت هـــذه العناصـــر بـــاموال الدولـــة علـــى 

الاسلامیة . 

الایــام الاولــى لقیــام دولــتهم ، اعتمــاد سیاســة تســتند الــى  ذمنــ المــا جــاء العباســیون ، اعلنــو 

مبـــدأ تقریـــب الفقهـــاء والتعـــاون معهـــم ، واعـــدین ایـــاهم بـــدفع اســـتحقاقاتهم مـــن مـــال االله (بیـــت مـــال 

الحكم الجدید والتعاون معه ، ویظهر ذلك مـن روایـة الزاهـد المسلمین). مقابل تعهدهم بالاعتراف ب

الخلیفـة ابـا  ان  التـي یقـول فیهـا)٢٥()م٧٨٢م او ٧٨١/هــ١٦٦هــ او ١٦٥الكوفي داود الطائي (ت

العبــاس اول خلیفــة عباســي ، لمــا نــزل الكوفــة، أي بعــد انتصــار ثــورتهم علــى الامــویین "وجــه الــى 

كم وجــاءكم االله بالفضــل واقامــة یبــنقــد افضــى الــى اهــل بیــت العلمــاء فجمعهــم فقــال "ان هــذا الامــر

الحق ، وانتم یامعشر العلماء احق من اعان علیه ولكم الحباء(الصلة) والكرامة والضیافة من مال 

)٢٦(االله ما أحببتم فبایعوا بیعة تكون لكم عند امامكم حجة علیكم واماناً في معادكم"

ه الخلیفـة ابـو العبـاس . والـذي صـار فیمـا بعـد سیاسـة والواقع ان هذا الاتجاه الذي بشـر بـ

والمحــدثون ثابتــة للدولــة العباســیة فــي عصــرها الاول جــاء ادراكــا لاهمیــة الــدور الــذي لعبــه الفقهــاء 

والــذي یمكــن ان یلعبــوه فــي مصــیر الدولــة الجدیــدة ، لــذلك عمــد العباســیون الــى اخضــاع الشــریعة 

ائف) الشـــرعیة مـــن قضـــاء وامامـــة وفتـــوى جـــزءا مـــن للســـلطة السیاســـیة وان تصـــبح الخطـــط (الوظـــ

ــذا فقــد لجــات )٢٧(سســات الدولــة او ان یكــون الفقیــه شــریكا للســلطان علــى نحــو مــن الانحــاءؤ م . ل

الدولــة الــى الوســیلة المعروفــة : الترغیــب والتهدیــد . فقــد كــان الحكــام "یعزلــون مــن لا یجیــب عــن 

وهو مااكدته اوامر الخلیفة في احدى رسائله )٢٨(وظائفه ، وان كان له رزق على بیت المال قطع"

الى والیة :" واعلمهم ان امیر المؤمنین غیر مستعین في عمله ،ولا واثق فیمـا قلـده االله واسـتحفظه 

)٢٩(ه"نقییمن امور رعیته ممن لا یثق بدینه وخلوص توحیده و 

والاكتسـاب اما موقف الفقهاء واصحاب الحدیث مـن هـذا الاتجـاه أي التعـاون مـع السـلطة

هـــ)بقوله "اختلــف النــاس فــي جــوائز الســلطان ٢٤٥فیوضــحه المحاســبي (ت)٣٠(مــن مــال الســلطان 

فكرهــت ذلــك طائفــة ولــم تــر طائفــة بــذلك بأســا وفرقــة قالــت :حــلال وفرقــة قالــت شــبهة وفرقــة قالــت 

)٣١(حرام"

جاب یتضـح مــن قــول المحاســبي انــه كــان فـي اوســاط الفقهــاء والمحــدثین تیــاران :تیــار اســت

للسلطة ودعوتها الى التعاون معها، وقبول جوائزها بوصفها حلالا او قریب من ذلك . وتیار اخر 

وقــف صــراحة ضــد مثــل هــذا التعــاون ، وبالتــالي عــدم قبــول جــوائز الســلطة امــا بــدافع الشــبهة وهــو 

ـــدافع الكراهیـــة وهـــو مـــا راجـــح التـــرك . او بـــدافع التحـــ ـــه حرامـــا او حـــلالا او ب ریم مـــالم یتقـــین كون

)٣٢(المحض

ان یثبت اصالة ومصداقیة موقفـه وذلـك بالسـعي  ةلقد حاول التیار الزهدي المقاطع للسلط

فــي ســیرة الســلف الصــالح ویــورد المحاســبي استشــهادات )٣٣(الــى اكتشــاف جــذور لــه بعیــدة وعمیقــة
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هــــذا التیــــار. اذ یقــــول اصــــحابه "وقــــد تــــرك الاخــــذ مــــن امــــوالهم (أي الحكام)ســــعید بــــن المســــیب ، 

ومحمــد بــن ســیرین ، وایــوب (الســختیاني)، (وعبــد االله) بــن عــون، ویــونس (بــن كیســان) وطــاووس

)٣٤(ا اجرا"یبن(عبید)، وكان مسروق (بن الاجدع) لا یقبل من احد شیئا ، ولا یاخذ على الفت

م مـن امـوال الدولـة فهان احتجاج الزهاد بسیرة واخبار هؤلاء الزهاد من التابعین بشـأن مـوق

فیه نظر ، ویجب ان یخضع الى فحص نقدي ، وذلك ان سعید بن المسیب فقیه الحجاز الامویة 

هـ) كان من اهل الدیوان و ویتقاضى راتبا سنویا من الدولة ، الا انه استغنى عن ٩٤المشهور (ت

الــدیوان والعطــاء فیــذكر داؤد بــن ابــي هنــد"ان ســعید بــن المســیب محــا اســمه مــن الــدیوان فــي الفتنــة 
وفـي روایـة اخـرى ان سـعید )٣٦(زبیر ایام الخلیفـة عبـد الملـك بـن مـروانالنة عبد االله بن أي فت)٣٥(

ل مروان عطاءا حتى مضـى لسـبیله ، وكـان یأخـذه بعـض اهلـه یجمعـه آبن المسیب لم یأخذ من "

متنـعمن هاتین الروایتین ان الفقیه سـعید بـن المسـیب تـرك الـدیوان وایتبین )٣٧(اقتسموه" فيفلما تو 

اســتلام عطائــه لا ســباب سیاســیة لا علاقــة لهــا بــالتحریم لا مــن قریــب ولا مــن بعیــد وقــد ســبق عــن 

الزبیــر بــن العــوام ســعید بــن المســیب فــي الاســتغناء عــن الــدیوان لاســباب سیاســیة فیــروي هشــام بــن 

. هــذا وقـد انصــرف )٣٨(عـروة "لمــا قتـل عمــر بـن الخطــاب محـا الزبیــر بـن العــوام اسـمه مــن الـدیوان

والتــي بــدورها ســتحقق لــه اســتقلالیة )٣٩(المســیب الزاهــد الــى تجارتــه المحببــة تجــارة البــزســعید بــن

بمقاومة ضغوط السلطة. تسمح لهمالیة

). فقد كان هو الاخر مسجلا م٧٢٨/هـ١١٠ن الفقیه البصري الزاهد(تیاما محمد بن سیر 

مــع مثیلــه الفقیــه الزاهــد فــي دیــوان جنــد البصــرة ویســتلم عطــاءه مــن امــوال البصــرة ، وكــذلك الحــال 

)الا انهمـا حرمـا مـن العطـاء لاسـباب سیاسـیة ، وقـد عـزم عمـر م٧٢٨/هــ١١٠الحسن البصري (ت

ا ، فوافـق الحسـن البصـري ، مـتلامه منصب الخلافة ، علـى رد العطـاء الیهسبن عبد العزیز بعد ا

اهـل البصـرة فكـان اما ابن سیرین فقـد ربـط قبولـه بعـرض الخلیفـة بـرد العطـاء الـى المحـرومین مـن 

وكــان ذلــك مثــارا للخــلاف الــذي )٤٠(ج الــدیوانر الجــواب " ان المــال لا یســع" فبقــى ابــن ســیرین خــا

بــین ابــن ســیرین والحســن البصــري. فقــد انتقــد ابــن ســیرین الحســن البصــري علــى موافقتــه حصــل 

سـیرین ، وقد انصـرف ابـن )٤١(عرض الخلیفة عمر بن العزیز واتهمه بأخذ "الجوائز من السلطان"

.)٤٢(والبزكسعید بن المسیب الى مزاولة نشاطه التجاري ، اذا كان یتجر بالطعام 

)٤٣() فیروى انـه ممـن شـهد القادسـیةم٦٨٢/هـ٦٣اما مسروق بن الاجدع الزاهدالكوفي (ت

) درهـم فـي السـنة ٢.٠٠٠وهذا یدعونا الى الافتراض انه كان یسـتلم عطـاء اهـل القادسـیة والبـالغ (

الا ان المصـادر )٤٤(م٦٤٠هــ/٢٠) فـي سـنة (فرضه لهم الخلیفة عمر بن الخطـابحسب ما 

لا یـــزال العطـــاء بأهـــل العطـــاء حتـــى تنســب الیـــه قـــولا یحـــرم اســـتلام العطـــاء مـــن الدولـــة اذ یقـــول " 

مـع مـا تشـیر الیـه المصـادر مـن ولكن كیـف یمكـن التوفیـق بـین هـذا القـول ،)٤٥(یدخلهم االله النار"

(المأصـر) اسندها السلطان الیه وهي وظیفة العشار اذا كان على السلسلة  ةوظیفان مسروق قبل
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وهذه الوظیفة مذمومة وغیر شرعیة فـي نظـر الفقهـاء . فقـد اورد ابـن سـلام احادیـث )٤٦(في الكوفة

بل یذهب البعض بعیدا فیعتبر المكـاس" مـن اكبـر )٤٧(في ذم العاشر وكراهیة المكس والتلغیظ فیه

)٤٨(لا یسـتحق ویعطیـه لمـن لا یسـتحق"افانـه یأخـذ مـالظلمة انفسـهم ،من لمة ، بل هو اعوان الظ

ون مســروق مــع الســلطة عنــدما عــین وكــیلا للقاضــي شــریح علــى قضــاء الكوفــة الا انــه لــم اكمــا تعــ

وهــذه المفارقــة فــي اخبــار مســروق نراهــا ایضــا فــي )٥٠(تعففــا وتنزهــا)٤٩(یأخــذ رزقــا علــى القضــاء

ان وهــــــو محــــــدث مــــــن اهــــــل الــــــیمن ســــــتوردهــــــا المصــــــادر عــــــن طــــــاووس بــــــن كیالاخبــــــار التــــــي 

)٥٢(اذا كان یرفض استلام صلات الخلفاء ولا یسمح لابنائه استلامها تعففا)٥١()م٧٢٤/هـ١٠٦(ت

ولكن كیف یمكن التوفیق بین هذا الفعل مع ماتشیر الیـه المصـادر مـن ان طـاووس كـان یسـتعمل 

یــاً بــالرغم مــن اعتــراض الفقهــاء علــى ذلــك بوصــفه اســلوبا منهارضــه الزراعیــة فــي الــیمن بالمخــابرة

اذ اكـدت  احادیـث نبویــة شـریفة نقلهـا امثــال نـافع بـن خـدیج ، وجــابر بـن عبـد االله ، وابــي )٥٣(عنـه

ســـعید الخـــدري ، وابـــي هریـــرة ، وابـــن عمـــر ، رفظـــا قاطعـــا وصـــریحا لنظـــام المزارعـــة والممارســـات 

.)٥٥(فضلا عن كونه تاجرا)٥٤(المشابهة مثل المحاقلة والمخابرة 

حكـاماما بقیة الشخصیات الـذین استشـهد بهـم الزهـاد لتسـویغ مـوقفهم السـلبي مـن جـوائز ال

ان سـفي العصـر العباسـي فـیلاحظ علـیهم انهـم كـانو جمیعـا یزاولـون مهنـة التجـارة كطـاووس بـن كی

وعبد )٥٦(ل بتجارة الجلود)كان یعمم٧٤٨/هـ١٣١، وایوب السختیاني الزاهد البصري (تالمار ذكره 

بري وكـان ا) كـان تـاجرا یبیـع السـم٧٦٨هــ١٥١االله بن عون بن ارطبان الزاهد من اهل البصرة (ت

بالبصــرة  )٥٨() كــان خــزازام٧٥٦/هـــ١٣٩والزاهــد البصــري یــونس بــن عبیــد (ت)٥٧(یاتیــه مــن ســابور

أي انه كان بزازا.

فـــي العصـــر الامـــوي  ةوال الســـلطامـــمـــن الفقهـــاء والمحـــدثین یمكـــن تفســـیر رفـــض الزهـــاد 

بالاسباب الاتیة :

لانهـــم لیســـوا محـــاربین ولا یســـتطیعون )٥٩(رض العطـــاء للتجـــارفـــ. ان الدولـــة الامویـــة كانـــت لا ت١

فضـلا عـن كـون مـواردهم )٦٠(الدفاع عـن انفسـهم . وهـذه الصـفة تعـود الـى فتـرة ماقبـل الاسـلام

یكــن مغریــا فــي فتــرة الامــویین . حیــث قلــت كمــا ان العطــاء لــم)٦١(المالیــة تغنــیهم عــن العطــاء

یــذكر ابــن ســعد ان قــیس بــن یزیــد العجلــي كــان یشــتغل فــي التجــارة ، )٦٢(اهمیتــه الاقتصــادیة 

ویبیــع ویشــتري بینمــا كــان اخــوه معضــد فــي الــدیوان ، فقــال :قــیس خیــر منــي ، یبیــع ویشــتري 

باط بعمل السلطان .وهذه الروایة تدل على افضلیة التجارة على الارت)٦٣(وینفق علي"

، قــد لا یقتــرن بالســلامة ، وذلــك ان هــذا الارتبــاط قــد یصــحبه شــئ كبیــر  ة. ان الارتبــاط بالســلط٢

من القلق وعدم الاستقرار ، الذي یساور الفرد . وكثیرا ماتنهي علاقة كهـذه ، لاسـباب سیاسـیة 

طــاء اذا كــان مــن علــى الاكثــر بغضــب الخلیفــة او الــوالي ، وتنتهــي بالســجن والحرمــان مــن الع
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كما ان )٦٤(اهل الدیوان ، فقد حرم الحسن البصري من عطائه لانه كان ینتقد سیاسة الامویین

اولئك الذین یتصلون بالسلطان ویعاملونه یلبسون  ابدا لباس الذل والخضوع والنفاق كما یقول 

وكـــد أا و مهنـــة اكثـــر امنـــفـــي .ولهـــذا الســـبب وذاك فضـــل الزهـــاد مـــن النـــاس العمـــل )٦٥(الجـــاحظ

مصیرا. وتستقل بنفسها عـن عمـل السـلطان وكـانوا یحثـون النـاس وخاصـة النشـئ الجدیـد علـى 

تیـان احترفـوا فـاني لا امـن فمزاولة المهن الحرة . فكان ایوب السختیاني یقول لفتیان البصرة "یا

ر كمــا ومـن اهــم هـذه المهــن التجـارة . فالتجــا)٦٦(علـیكم ان تحتــاجوا الـى القــوم . یعنـي الامــراء"

یــرى الجـــاحظ ، مســـتقلون فــي حیـــاتهم لانهـــم مســتقلون فـــي قـــدرتهم علــى كســـب مـــوارد عیشـــهم 

.)٦٧(بأنفسهم ، فهم لیسوا بحاجة لان یذلوا للسلطان

. واذا كــان هنــاك مــن امتنــع عــن اخــذ العطــاء مــن الدولــة ، فمــن بــاب الــرفض للاســتكثار والتنــزه ٣

جاز قـوم الاخـذ لكثـرة تواسـا فـي مالیـة الدولـة "لا شك)٦٨(والخوف ان یصیر الیه اكثر من حقه

.)٦٩(في كثیر "قلیل ان الذي یدخلها من المكروه و مافیها من الحلال ، 

وتحــریم  ةالعباســی ةیتضــح ممــا ذكرنــاه ان الزهــاد الــذین استشــهد بهــم دعــاة مقاطعــة الســلط

مویة من اعتبارات التحریم  او الشك فیها ، لم  ینطلقوا في تركهم الاخذ من اموال الدولة الا اامواله

او الشك في اصولها . بل من اعتبارات سیاسیة او الرغبة في الاستقلال عن عمل السلطان التي 

التجارة ویلاحظ ان الدولة الامویة كانت لا تستلم اموال الجبایات الا بعد التأكد مـن بعمل التوفرها 

تهم جبایـات الامصـار والافـاق یـأتیهم ءذا جـاسلامتها وطیبها "وذلـك ان الخلفـاء (الامـویین) كـانوا ا

مع كل جبایـة عشـرة رجـال مـن وجـوه النـاس واجنادهـا فـلا یـدخل بیـت المـال مـن الجبایـة دینـار ولا 

لدرهــم  حتــى یحلــف الوفــد بــاالله الــذي لا الــه الا هــو مافیهــا مــن دینــار الا اخــذ بحقــه ، وانــه فضــ

واذا كـان زهـاد العصـر )٧٠(خـذ كـل ذي حـق حقـه"اعطیات اهل البلـد مـن المقاتلـة والذریـة بعـد ان ا

یهم ، عدم التزامها التزاما صارما بالدین الاسلامي ، أالاموي قد نددوا بالسلطة انذاك ،فمرد ذلك بر 

ولــیس بســبب ســوء الجبایــة والانفــاق ، ویظهــر ذلــك مـــن روایــة التنــوخي التــي تفیــد بــان ابــا زهیـــر 

ي حنیفـة ، فـدخل بغـداد ،فبلغـه ابـي الحسـن الكرخـي فـي ابي الفقیه كان ورعا عارفا بمـذهب ابـنالج

ورعه ، فعرف ان ابا الحسن یاخذ من السلطان رزقـا فـي الفقهـاء فوبخـه علـى ذلـك الا ان الكرخـي 

فا مـن الصـالحین لزمنه ، وفلا وفلان ،فعدد خقال للجنابي :"أو لیس قد اخذ الحسن البصري في 

ابو زهیر الجنابي للكرخي :ذهاب هذا علیك اطـرف ،بنـو فقال)٧١(الفقهاء ممن اخذ من بني امیة"

امیة كانت مصائبهم في ادیـانهم ، وجبایـاتهم الامـوال سـلیمة ، ولـم یظلمـوا فـي العشـر ولا الخـراج، 

،  ةفكان الفقهاء یاخذون منهم الاموال مع سلامتها ، وهؤلاء الامراء الذین تاخذ منهم اموالهم فاسد

حســن (لكرخـــي) ولــم یاخـــذ شــیئا الـــى ان البـــالظلم والغشــم ، فســـكت ابــو لهــا  اجبایتهـــو مــع ادیــانهم 

)٧٢(مات"
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وهكــذا یظهــر ان استشــهادات زهــاد العصــر العباســي الاول بمشــروعیة مــوقفهم مــن مالیــة 

الدولــة العباســیة فــي عصــرها الاول لا جــذور لــه فــي الماضــي كمــا یــدعون ، وتفتقــد الــى الصــحة 

واهد التاریخیـة لتسـویغ مـوقفهم مـن مالیـة الدولـة العباســیة ، والمصـداقیة فـي حالـة توظیـف هـذه الشـ

حیــث لا صــلة لهــا بــالتحریم او الشــك فــي مـــدخولات الدولــة الامویــة لا مــن قریــب ولا مــن بعیـــد . 

ویظهر ان هذا الموقف الذي تبناه الزهاد من اموال الدولة وقاموا بتنظیره ، انما كان نتاج عصرهم 

تــوافرت فــي العصــر العباســي كمــا  ةة لبلــورة هــذا الموقــف وهــذه الرؤیــ، بمعنــى ان الشــروط التاریخیــ

اســلفنا فــي بدایــة البحــث عنــد حــدیثنا عــن اتســاع ظــاهرة الزهــد فــي العصــر المــذكور . فقــد اوردت 

المصـــادر التاریخیـــة اقـــوالا واخبـــارا لكبـــار الفقهـــاء الزهـــاد الـــذین كـــانوا بمثابـــة قـــادة روحیـــین للنـــاس 

هذه الاقوال تدعوا العلمـاء الـى مقاطعـة السـلطة )٧٣(م في الزهد والنسك یهم ، وموضع قدوتهدیر وم

عــدم  مــن ثــمّ و  )٧٤(وعــدم التعــاون معهــا فــي أي عمــل مــن اعمالهــا مــن الجبایــة والكتابــة وغیــر ذلــك

استلام رواتبها وصلاتها فالزاهد في نظرهم " یقال للذي تـرك الـذهب والفضـة ، ویردهمـا اذا وصـل 

وامــر المنصــور )٧٦(احــد الخلفـاء ض الاوزاعــي اسـتلام المــال الــذي امـر بــه لـه فقــد رفـ  )٧٥(بهمـا "

)٧٧(الالـــف درهـــم ، ولـــم یقبـــل) ١٠() مبلغـــا قـــدره م٧٦٧هــــ/١٤٤ ( ت المعتزلـــيلعمـــر وبـــن عبیـــد

وكــان یحــذر )٧٨(شــیئا ) لا یقبــل مــن احــد م٧٧٧/هـــ١٦١فیان الثــوري الزاهــد الكــوفي ( ت ســوكــان 

والامــراء ، الــدنوا مــنهم وان الســلطان ، اذ یقــول لاحــد اصــحابه " وایــاك الفقهــاء مــن التقــرب الــى

لك تشفع فترد عن مظلوم او مظلمة، فـان تخالطهم في شيء من الاشیاء ، وایاك ان تخدع فیقال

. ورفــض الثــوري طلــب الخلیفــة المهــدي ان )٧٩("تلــك خدعــة ابلــیس، انمــا اتخــذها فجــار القــراء ســلما

وكـان داؤد بـن نصـیر الطـائي الزاهـد )٨٠(مرا بـالمعروف وینهیـان عـن المنكـریخرجا الى السـوق فیـأ

) لا یقبــــل مــــن الســــلطان عطیــــة ولا مــــن الامــــراء م٧٨٢م او ٧٨١/ هـــــ ١٦٦ او ١٦٥الكــــوفي (ت

)٨٢() بعـــدم اختلاطــه بالســـلطان١٩٧ع بــن الجـــراح الزاهــد الكــوفي (ت. وعــرف عـــن وكیــ)٨١(هدیــة

عوانـه ) كثیر التحذیر من الدنو مـن السـلطان وام٨٠٢هـ/١٨٧وكان الزاهد الفضیل بن عیاض (ت

، افضـل عنــدنا  ةالســلطان واعوانـه) ولا یزیــد علـى المكتوبــقـول " رجــل لا یخـالط هــؤلاء یعنـي (وی،

ورفـض  )٨٣(ویجاهـد فـي سـبیل االله ویخـالطهم "  رمن رجل یقوم اللیل ویصـوم النهـار ویحـج ویعتمـ

ولـم یقبـل العـالم )٨٤(ر لـه بهـا الخلیفـة هـارون الرشـید .التـي امـ تقبـول الصـلا ضالفضیل بـن عیـا

عهـد المـأمون فقـد وصـله من ولي ال) المال م٨٠٣هـ/١٨٨( ت  عیسى بن موسى السبیعي الكوفي

. امـــا الامـــام محمـــد بـــن ادریـــس الشـــافعي الفقیـــه )٨٥(ذات مـــرة بمبلـــغ عشـــرة الاف درهـــم فلـــم یقبلهـــا

قد امر الرشید له بالف دینار وخلـع علیـه ثیـاب مـن ) فم٨١٩/هـ٢٠٤( ت              المعروف 

. وفــي ذات مــرة امــر لــه الرشــید بمبلــغ قــدره )٨٦(ثیابــه فلــم یقبلهــا وفــرق المــال فــي اصــحاب الرشــید

امـا یوسـف بـن اسـباط )٨٧(عشرة الاف درهم ، فاخذها وخرج الى باب القصر وردها على الحجـاب

وقـد اتخـذ قاعـدة )٨٨(من اكبر تلامذة سفیان الثوريفكان م) ٨١٠هـ/١٩٥(تالزاهد والفقیه الشامي 
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" لان تقطـع ویقـوللا یقبـل مـن السـلطان شـیئا   وكان  )٨٩(استاذه بعدم الدنوا من الامراء والحكام

وكـان الامــام )٩٠(مـن ان اكـل مـن هــذا المـال شـیئا . یعنـي عطیــة الامـراء "یـدي ورجلـي احـب الــيّ 

ســفیان المحــدث والفقیــهوكــان حنبــل یظــاهي)٩١(الســلطاناحمــد بــن حنبــل لا یقبــل صــلاة وارزاق 

وكـــان الحـــارث بـــن اســـد المحاســـبي )٩٢(مـــا فـــي ایـــدي الحكـــامعالثـــوري فـــي زهـــده وروعـــه وتعففـــه 

یـــرى ان مـــن الافضـــل عـــدم قبـــول امـــوال الســـلطان واعوانـــه مـــن )٩٣()م٨٥٩/هــــ٢٤٥البغـــدادي (ت

دیـة بلـوغ ؤ ت ةل ذلك " فقد اتى فضلا ، وقربـ. ویقول من فع تالجوائز والاعطیات والهدایا والصلا

هـل الصـفوة مـن العمـال أتلك المرتبة الى اعظم منازل الخواص مـن المسـلمین والـدخول فـي مرتبـة 

")٩٤(

لا یاخـــذون مـــن امـــوال الســـلطان ، لا الـــذین مـــن الفقهـــاء والمحـــدثینان الزهـــاد المعتـــدلین

ان الســـلف الصـــالح اقـــروا :الاول :لســـببین اوعـــدم الاعتـــراف بهـــ ةیعنـــي مـــوقفهم رفـــض الســـلط

ع من ذلك عدم التعامل مع ر السلطة ما دامت تقیم الصلاة وتجمع الفيء ، وتجاهد العدو لكن الاو 

. امـا الســبب الثـاني فهــو ضـرورة وجــود الســلطة اذ )٩٥(السـلطان فــي غیـر صــلاة الجماعـة والجهــاد

قراره ، فقــد قــال عبــد االله بــن المبــارك بــدونها لا یمكــن المحافظــة علــى ســلامة المجتمــع وامنــه واســت

)٩٦()م٧٩٩/هـ١٨١الزاهد (ت

عن دیننا رحمة منه ورضوانا االله یدفع بالسلطة معضلة 

)٩٧(اــوكان اضعفنا نهبا لاقوانمن لنا سبل أة لم یلولا الائم

بـــن اكـــدون علـــى ضـــرورة اتصـــاف الســـلطان بالعـــدل والصـــلاح ویـــربط ؤ ومـــع ذلـــك فـــانهم ی

ن صلاح السلطان وصلاح الرعیة فیقول ایضـا " لـو ان لـي دعـوة مسـتجابة مـا صـیرتها یالمبارك ب

لامــام فصــلاح الامــام ، صــلاح لالا فــي الامــام لانــي لــو جعلتهــا لنفســي لــم تجزنــي ، واذا جعلتهــا 

ویقــول )٩٩(وكـان الفضــیل بـن عیــاض یقـول " النظــر فـي وجــه الامـام عبــادة " )٩٨(العبـاد والــبلاد "

ییـد والتوفیـق فـي اللیـل أ) " انـي لادعـوا االله للخلیفـة بالتسـدید والتم٨٥٥/هــ ٢٤١نبل (تاحمد بن ح

)١٠٠(والنهار وارى ذلك واجب علیا"

ویســـــتثنى مـــــن جماعـــــة الزهـــــاد ، فئـــــة متطرفـــــة مـــــن زهـــــاد ومتقشـــــفة الصـــــوفیة والمعتزلـــــة 

طان فاسد فیكتفون ویحرمون المكاسب في ظل سل ةالذین لا یعترفون بشرعیة السلط)١٠١(والكرامیة

)١٠٢(بالتوكل على االله ونفض الیدین من الدنیا تماما لفسادها ایضا

باسـتثناء الغـلاة مـنهم  االاعتـراف بشـرعیتهمـع  ةان موقف الزهاد السـلبي مـن امـوال السـلط

جوهریـا عـن الاسـباب التـي حـدت بالزهـاد الـى اتخـاذ هـذا الموقـف ؟ یقـول المحاسـبي "  ؤلایثیر تسا

والعـدوان  من الظلـمن قالوا بالكراهیة ( وهو ما راجح الترك ) فالذي یخالط الفيء والغنیمةفاما الذی

والظلـم ، واصـراف المـال فـي غیـر حقوقـه ،  رواخـذ الرشـا ، والجـو الرحـاب في الجبایات والقبـالات 
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، بــاختلاف  ةالاخــذ مــنهم شــبه)اخــرى(ویقــول ایضــا " وقالــت طائفــة )١٠٣(واخــذه مــن غیــر وجهــه "

علمــاء فــي ذلــك رضــي االله عــنهم ، لان مــن ســوى هــؤلاء الائمــة قــد خــالط مــالهم الظلــم والعــدوان ال

للهجـرة) ، او سـفك الـدماء او  لـثوالاعتداء الى عصرنا هذا (أي الى النصف الاول من القرن الثا

)١٠٤(ل فیه الفيء والغنیمة "حستلسوط ، ویٌ بار و الضرب على الج

بتـــرك الاخـــذ مـــن امـــوال الفقهـــاء والمحـــدثین الزهـــاد فـــع یتضـــح مـــن قـــول المحاســـبي ان دوا

الدولة ینحصر في مجالین : الاول سوء الجبایة والثاني سوء التوزیع . 

:سوء الجبایة .أولا
مـــن الملاحظـــات التـــي تســـجل علـــى نظـــام الضـــرائب فـــي العصـــر العباســـي الاول هـــو ان 

ــــم تكــــن ثابتــــة ــــالغ  م)٧٥٧هـــــ/١٤٠(ت بــــن المقفــــعافقــــد اقتــــرح )١٠٥(مقادرهــــا ل وجــــوب تثبیــــت المب

المفروضة على كل قطعة من الارض وان یعرف كـل شـخص مـا هـو المطلـوب منـه تمامـا ، ففـي 

ویلاحـظ انـه حتـى فـي ظـل نظـام جبایـة الخـراج علـى )١٠٦(ذلك حسـم لابـواب الخیانـة وغشـم الجبـاة

لمسـاحة ، فـان بدلا مـن خـراج ام) ٧٨٥-٧٧٥هـ/١٦٩-١٥٨(الخلیفة المهدي أقره المقاسمة الذي 

ـــة هـــي ســـبالن ـــم تكـــن ثابت وقـــد اثقـــل الخلیفـــة )١٠٧(:ایضـــأ ة التـــي تجبیهـــا الســـلطة مـــن الفلاحـــین ل

الناس في بلاد الجزیرة والشام بالخراج والضرائب وجزیة م) ٧٧٥-٧٥٤هـ /١٥٨-١٣٠(المنصور 

ـــذهب والفضـــة فـــي خزائنـــه)١٠٨(الـــرأس ـــد امـــر)١٠٩(وحشـــد كـــل ال ـــة المهـــدي ق بعـــد واذا كـــان الخلیف

ـــــان الخلیفـــــة هـــــارون الرشـــــید )١١٠(اســـــتلامه الخلافـــــة بتـــــرك خـــــراج ســـــنة علـــــى النـــــاس -١٧٠(ف

 مبلـدانه مزاد الضریبة على الفلاحین في الجزیرة والشـام فغـادر الكثیـر مـنهم ) ٨٠٩-٧٨٦هـ/١٩٣

علــى اهــل الذمــة وتــرد اشــارة ان الخلیفــة المــامون ضــاعف الجزیــة )١١١(وهربــوا "

/  ٢٢٧-٢١٨امــا فــي زمــن خلافتــي المعتصــم بــاالله (ت)١١٢(بــلاد الجزیــرة فــي اواخــر خلافتــه فــي

) فقد " اشتد الضیق على الناس في هذه م٨٤٧-٨٤١/هـ٣٢٣-٢٢٧) وابنه الواثق (م٨٤١-٨٣٣

الفتــرة اكثــر مــن أي فتــرة اخــرى مــن حكــم العــرب بســبب جشــع الحكــام فــان ایــة زیــادة فــي الضــرائب 

كمــا ضــوعف الخــراج علــى المــزارعین )١١٣( هــواهم ، وكــان یفرضــها بســبب كانــت مــن حصــة الحــاك

)١١٤(في مصر عدة مرات مما ادى الى خروجهم على الولاة

وهـــو فـــرض الخـــراج علـــى  دولـــةهـــذا وقـــد اضـــاف العباســـیون مـــوردا جدیـــدا الـــى واردات ال

وقـد  )١١٥(لامالاسواق حیـث یعـد الخلیفـة المنصـور اول مـن فـرض الخـراج علـى الحوانیـت فـي الاسـ

بالغــاء هــذه الضــریبة ، وقــال " ان كــل مالــه م) ٨٣٣-٨١٣هـــ/٢١٨-١٩٨(امــر الخلیفــة المــامون 

ثـم هنـاك الضـرائب )١١٦(سقف لیس ملزما بـدفع الخـراج وان تقتصـر علـى الحقـول والبسـاتین فقـط "

)١١٧(الاضافیة التي كانت تجبى من الفلاحین ولم تكن موجودة ، ایام الامویین
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الصـدقات ، بمالظ ایضا ان مال (الفيء) اختلط ایضا في العصر العباسي الاول ویلاح

الخراج ، الصدقات الى اموال مال جمع على الرغم من ان رأي الفقهاء ، كان صریحا بعدم جواز 

لا للرشــید " ولا تولیهــا عمــال الخــراج ، فــان مــال الصــدقة مــال الصــدقة اذ یقــول ابــو یوســف عــن 

فـــان الـــدلائل تشـــیر الـــى ان الصـــدقات كانـــت تابعـــة لـــدیون )١١٨(مـــال الخـــراجینبغــي ان یـــدخل فـــي

)١١٩(عنهلتعز لا الخراج ، كانت اموالها 

)١٢٠(وممـــا یجـــدر ذكـــره ان الصـــدقات ، لـــم تكـــن لتجبـــى بنـــاء علـــى تقـــدیرات محـــددة ثابتـــة

ــاً نقــدا یجبونهــاوكــانوا كــانوا یســتوفون خلافــا لمــا جــرت علیــه العــادة ایــام الحكــم الامــوي اذلا عین

الصــدقات عینــا " القمــح بــدل القمــح والماشــیة بــدل الماشــیة " وامــام صــعوبة دفــع ضــریبة الصــدقات 

مـــن هـــذه الضـــریبة وهـــذا مســـتحقاتهمنقـــدا ، كـــان المســـلمون یضـــطرون الـــى بیـــع ممتلكـــاتهم لـــدفع 

الاراضي فمن المعروف ان صدقات الزروع والثمار المستوفاة من)١٢١(مخالف للشریعة الاسلامیة

ولكــن یبــدو ان هــذه الضــریبة )١٢٢(% مــن مجمــوع المحاصــیل الزراعیــة١٠العشــریة كانــت محــددة بـــ

وقــد ازدادت  )١٢٣(% فــي الربــع الاخیــر مــن القــرن الثــاني للهجــرة٢٥و % ١٠كانــت تتــراوح مــا بــین 

-٢٣٢( علــــى االله % مــــن الانتــــاج فــــي فتــــرة الواثــــق بــــاالله والمتوكــــل٥٠هــــذه النســــبة حتــــى بلغــــت 

)١٢٤(م) ٨٦١-٨٤٧هـ/٢٤٧

الجبــاة عــن اســتعمال وســائل العنــف فــي الجبایــة فكــان اهــل الخــراج " و ولــم یتــورع العمــال 

. وكـــان الجبـــاة یقیمـــون اهـــل )١٢٥(والســـنانیروالزنـــابیر اغ" مـــن الســـببصـــنوف مـــن العـــذاب یعـــذبون 

ویصـاحب )١٢٦(ویقیـدونهم وارلقون علیهم الجعالخراج في الشمس ویضربونهم الضرب الشدید ، وی

ویبین الشاعر ابن المعتز في احـدى )١٢٧(تعلیق اهل الخراج " المثلى في اللحن وتقطیع الابشار "

اسـالیب العنـف التـي یسـتعملها م ) ٨٦٤التي یعود تاریخهـا الـى سـنة هـ ٢٥٠قصائده (حوالي سنة 

ب صــو  الجبــاة فــي زمانــه لاســتخراج الخــراج مــن حــبس ، ضــرب ورفــس ، وتعلیــق علــى الجــدار ،

)١٢٨(الزیت على الرأس ، والاقامة تحت حرارة الشمس اللاهبة

ومن مساوئ جبایـة الضـرائب فـي العصـر العباسـي الاول تقبیـل (ضـمان) الخـراج والجزیـة 

ة الى رجـل مـدة سـنة مقاطعـة بمـال یاو قر صقعا في منطقة ما " وذلك بان یدفع السلطان او نائبه 

زیة رؤوس اهلها ان كانوا اهل ذمة فیقبل ذلـك ویكتـب علیـه معلوم یؤدیه الیه من خراج ارضها وج

وقــد شــاع نظــام القبالــة فــي الفتــرة موضــوعة البحــث ویظهــر ذلــك مــن قــول ابــو )١٢٩(بــذلك كتابــا " 

)١٣٠(وغیره " دیوسف للرشید " ورأیت ان لا تقبل شیئا من السوا

فان المتقبـل ان كـان وینطوي نظام القبالة على مساوئ عدیدة شرحها ابو یوسف للرشید "

ف بهــم حــفــي قبالتــه فضــل عــن الخــراج عســف اهــل الخــراج وحمــل علــیهم وظلمهــم واخــذهم بمــا یج

لیســلم ممــا دخــل فیــه ، وفــي ذلــك وامثالــه خــراب الــبلاد وهــلاك الرعیــة والمتقبــل لا یبــالي بهلاكهــم 

یس یمكـن ذلـك بصلاح امره في قبالتـه " ولعـل ان یستفضـل بعـد ان مـا یتقبـل بـه فضـلا كثیـرا ، ولـ



عبد الوهاب خضر الیاس

٢١٤

شـدید واقامـة لهـم فـي الشـمس وتعلیـق الحجـارة فـي الاعنـاق لهـم نه على الرعیة وضـرب مالا بشدة 

ویروى ان اسحق بن ابراهیم بن مصعب بن زریق بن اسعد )١٣١(ینال اهل الخراج" وعذاب عظیم

ن الحســــین تضــــمن الســــواد مــــن المــــامون فــــي ســــنة بــــولاهم ، وهــــو ابــــن عــــم طــــاهرمــــالخزاعــــي 

درهــم "  فــارتفع لــه " مــن الــدخل بعــد المــؤن والارزاق الجاریــة عشــرون الــف الــف  م٨٢٨/ـهــ٢١٣
ولابد ان اسحق بن ابراهیم قد استخدم الاسالیب التي اشـار الیهـا ابـو یوسـف كـي یظفـر بهـذا )١٣٢(

المبلــغ الكبیــر عشــرین ملیــون درهــم وهنــا یفســر مطالبــة النــاس الخلیفــة المــامون بعــدم تجدیــد تقبیــل 

اد لاسحاق بن ابراهیم اذ قال المامون " ایهـا النـاس انـي قبلـت السـواد مـن اسـحق ثـلاث سـنین السو 

او مـتظلم ؟ فقـام شـیخ فقـال یـا امیـر شـاكوانقضت ، وسأل ان اقبله ثلاثـا مسـتأنفة ، فهـل لـه مـن 

ال : عـل فقـأفالمؤمنین ان االله جعلنا في یدك امانة ولـم یجعلنـا قبالـة فـان رایـت ان تقبلنـا مـن احـد ف

)١٣٣("لا قبلت بعد هذا

اسـتنزاف الـى ال حـومما لاشك فیه ان كثرة الضـرائب وعنـف اسـلوب الجبایـة ، تـؤدي لا م

تحول الاقتصاد الریفي ، من جراء ذلك ، الـى اقتصـاد طبیعـي قـائم علـى من ثمّ الفلاحین ، و  دو قن

. كمـا ان ثقـل الضـرائب توقـع )١٣٤( الكفاف بسبب ندرة النقود فیعم الفقر وتنتشر الامـراض والاوبئـة

الفلاحـــین بضـــائقة مالیـــة شـــدیدة تجبـــرهم الـــى اقتـــراض الامـــوال مـــن المـــرابین التجـــار بفائـــدة عالیـــة 

)١٣٦(او الى بیـع اراضـیهم للاغنیـاء والمتنفـذین باسـعار زهیـدة)١٣٥(لتسدید استحقاقاتهم من الضرائب

)١٣٧(والهجرة الى اماكن اخرى

یــة العــرب والمســلمین ، ویــذهب احــد المــؤرخین الــى انهــم اجبــروا وقــد طــال الظلــم فــي الجبا

والضیق ، اذ طاف العمال حقولهم واحصوا مواشیهم عنتمن الاً على دفع الصدقات ، وذاقوا الوان

وغلالهــم ولــم یتركــوا شــیئا الا دونــوه فــي قــوائم الصــدقات . واســاء الــیهم الجبــاة فــي تحویــل حصــة 

بنـــي امیـــة وكـــان  ءواســـتوفوها نقـــدا ، خلافـــا لمـــا درج الیـــه خلفـــاالصـــدقة التـــي تصـــیبهم الـــى امـــوال

ــــدفع ضــــریبة الصــــدقات . ویــــذكر ان و المســــلم ن كالنصــــارى یبیعــــون معظــــم مــــا ملكــــت ایمــــانهم ل

المســلمین اعترضــوا مــرارا علــى هــذا العســف ، وطــالبوا المســوؤلین بــالعودة الــى الشــریعة الاســلامیة 

تیفاء القمح بدل القمح والماشیة بدل الماشـیة فیكفـونهم شـر التي كان یطبقها خلفاء بني امیة ، واس

.)١٣٨(هذا التقدیر المجحف

ي مجال الضرائب والعنف الزهاد لاسالیب الدولة العباسیة فالفقهاء والمحدثین وقد تصدى 

، منتقــدین ونهم بــالرفق والرعیــة وباهــل الذمــة، فقــد كــان یعظــون الخلفــاء والامــراء ویوصــفــي جباتهــا

فینصح احد الزهـاد الخلیفـة ابـو )١٣٩(الضرائبیة لما یترتب علیها من انتشار الجور والظلمسیاستهم

" وقمع ر للمظلوم " مسلما كان ام معاهدابالانتصام) ٧٧٥-٧٥٤هـ/١٥٨-١٣٦(جعفر المنصور 

ونصـح )١٤٠("وطاب            " یاخذ الفيء والصدقات مما حل الظلم المتفشي في دولته ، وان

بــن عیــاض الزاهــد الــذي اســتاء مــن رؤیــة المعــذبین فــي الخــراج الخلیفــة هــارون فــي ســنة الفضــیل
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وكــان الامــام )١٤١(برفــع العــذاب عــن اهــل الخــراج ، فــارتفع العــذاب مــن تلــك الســنة م٨٠١هـــ/١٨٤

احمـــد بـــن حنبـــل مســـتاءا مـــن ادارة الدولـــة العباســـیة فـــي ایامـــه ، بســـبب كثـــرة الضـــرائب واســـتعمال 

.)١٤٣(وتضمین اموال العشر والخراج في رأي الامام احمد بن حنبل باطل)١٤٢(ةالعنف في الجبای

:سوء توزیع الاموال .ثانیا
، لـم یقتصـر علـى وارداتهـا (الـدخل) بـل  دولـةال یـةیلاحظ ان موقف الزهاد السـلبي مـن مال

اف المـال فـي امتد لیشمل نفقاتها ووجوه صرفها (الخرج) . فقد كان الزهاد یعیبون السـلطان " اصـر 

الاموال ؟ والجواب . وهنا یثار تساؤل من هم مستحقي)١٤٤(من غیر وجهه "  هخذأغیر حقوقه ، و 

.: هم اهل الفيء ، والثاني: اهل الصدقاترادات الدولة صنفان الاولیان مستحقي ا

بالنســبة لاهــل الفــيء ، وبعــد نجــاح الفتوحــات الكبــرى ، قــرر الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب 

) ()بعــد مشــاورة الصــحافة ، عــدم تقســیم الاراضــي المفتوحــة علــى م) ٦٤٣-٦٣٤هـــ/٢٣-١٣

وبهـــذا القـــرار اصـــبح وارد الارض )١٤٥(المقاتلـــة ، وعـــدها فیئـــا للامـــة الاســـلامیة ومـــوردا للمســـلمین

(الخراج) ووارد الجزیـة المفروضـة علـى اهـل الذمـة وعشـور التجـارة تـوزع عوائـده علـى المسـلمین . 

م وجوه صرف الفيء (الواردات ) بقوله " هو الذي یعـم المسـلمین غنـیهم وفقیـرهم ویوضح ابن سلا

. فیكون في اعطیة المقاتلة ، وارزاق الذریة ، وما ینوب الامام مـن امـور المسـلمین بحسـن النظـر 

اذ یقــول المالیــة ســنة )(سیاســة الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب وقــد غــدت  )١٤٦(للاســلام واهلــه "

للمجاهــــدین ، ففــــرض منــــه  ن) ، الفــــيء وخــــراج الارضــــیعمــــر والصــــحابة ( الاوزاعــــي " وقــــف

وتؤكد المصـادر التاریخیـة ان الامـویین )١٤٧(للمقاتلة والعیال والذریة ، فصار ذلك سنة لمن بعده "

)١٤٨(ساروا على هذه السیاسة اذ كانوا یصرفون الفيء في مستحقیه وهم المقاتلة وذراریهم

الاول ، فقـد حصـلت تطـورات خطیـرة علـى توزیـع الفـيء حیـث " اما فـي العصـر العباسـي

جعل مال الفيء لارزاق الجند وجعل ما فضل عن ذلك مجموعا في بیت مـال المسـلمین للحـوادث 

وهــذا یعنــي ان العباســیین احــدثوا اتجاهــا جدیــدا فــي الفــيء والعطــاء ، اذ انهــم غیــروا )١٤٩(والنوائــب

او فــيء الامــة الــى فــيء الدولـة اذ حــددوا وجــوه صــرفه فــي مفهـوم الفــيء مــن كونــه فــيء المسـلمین

ــــــــب ــــــــي نوائ ــــــــة المــــــــوظفین امــــــــا البــــــــاقي ( الفضــــــــل ) فیصــــــــرف ف ــــــــد وبقی المســــــــلمینارزاق الجن

). وذلك بسبب المركزیة في الجبایـة اثـر اسـتحداث العباسـیین منصـب (كاصلاح القناطر والجسور

.)١٥٠(الوزیر

هـا نظـرة جدیـدة الـى تة للفيء ، التي اعتمدتها السلطة العباسیة ، رافقان هذه النظرة الجدید

ون عـن فكـرة الامـة هـي الجـیش (الامـة المقاتلـة ) یالمؤسسة العسكریة الاسلامیة ، اذ تخلى العباس

والـــذي كـــان معمـــول بـــه فـــي صـــدر الاســـلام والعصـــر الامـــوي ، واحـــدثوا جیشـــا نظامیـــا مـــن اهـــل 
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تلم رواتب شهریة منتظمة ، ویدربون باستمرار ویكونون دوما متأهبین یس يخراسان ذا تجنید ارتزاق

ویرتبط ولائهم بالخلیفـة فقـط ، وللدلالـة علـى ذلـك كـان هـؤلاء الجنـود یوصـفون بعبـارات )١٥١(لقتالل

أي اؤلئــك الــذین یســـمعون )١٥٢(مثــل عبــارة " عبیــد امیــر المــؤمنین " و " عبیــد الســمع والطاعــة "

، وقطـع عـن الامـویین لك اسقاط القبائل العربیة تدریجیا من الـدیوان المـوروث ویطیعون . ورافق ذ

بقوله : " وكانـت  ممل ابن حزم التغییر الذي احدثه العباسیون بعد انتقال الحكم الیهجاعطیاتهم وی

 تثم ما لبثـ)١٥٣(اعجمیة ، سقطت فیها دواوین العرب ، وغلب عجم خراسان على الامر " مدولته

الدولـــة العباســـیة علـــى الممالیـــك الاتـــراك وعلـــى نطـــاق واســـع زمـــن الخلیفـــة المعتصـــم ان اعتمـــدت

"وذهبــت دولــة اهــل خراســان،حیــث " غلــب الاتــراك علــى الدولــة م) ٨٣٣-٨١٣هـــ/٢٢٧-٢١٨(
)١٥٤(.

الاولــى : ان حرمــان القبائــل العربیــة فــي تــینلاشــك ان التطــورات المــارة الــذكر تؤشــر حقیق

الامصار من الفيء یعني اسـتئثار السـلطة العباسـیة بـالفيء وذهـاب جبایتـه الـى خـزائن الدولـة فـي 

العاصمة وهذا یعني مصادرة حقوق القبائل العربیة في الامصار الاسلامیة في الفيء . والثانیـة : 

ثــم الاتــراك )١٥٥(هم مــن الجنــد كالخراســانیین ابتــداءانقــل مســتحقات القبائــل العربیــة المالیــة الــى غیــر 

.)١٥٦(لاحقا

ة الموقوف علیها ، الـى فـيء الدولـة ، ادى مّ الأمن فيء تحول الفيء فان وعلى ایة حال 

مجالات جدیدة فـي التصـرف بـالفيء فكـان  هولا شك الى ان یكسب السلطان سلطة مالیة ، واعطا

بـان " امـوال الملـوك قتیبـةیقـول ابـن و  )١٥٧(فـق كیـف یریـد "الاموال من احب وینیصل منالخلیفة 

وفقـا  مویشرح البطلیوسي هذا بقوله بان الملـوك " قـد جعلـوا امـواله)١٥٨(على النفوس " وقفاصارت 

)١٥٩(على نفوسهم لا یصرفونها الا فیما یأكلون ویشربون ، ویركبون وینكحون "

وء تصـــرف الخلیفـــة بـــالاموال ، فقـــد كـــان وتـــورد المصـــادر التاریخیـــة شـــواهد تـــدل علـــى ســـ

. ومعنــى المطعمــة " یقــال )١٦٠() ســنوات٧الخلیفــة یمــنح شخصــیة معینــة ، ولایــة مــا طعمــة لمــدة (

كلــه لــه فقــد أأي مــا )١٦١(جعــل الســلطان ناحیــة كــذا طعمــة لفــلان ، یعنــي الخــراج والجزیــة والزكــاة

ـــــد االله ا ـــــد االله بـــــن عب لاحجـــــم المحـــــدث اصـــــفهان ســـــبع اطعـــــم الخلیفـــــة المنصـــــور احمـــــد بـــــن عبی

بمعنــى أطعمــة حصــة بیــت المــال المركــزي فــي بغــداد اذ لا .)١٦٢(ســنین " اقطعهــا ایــاه طعمــة لــه "

یعقل ان یطعمه مال اصفهان بكامله . 

ویحصـــل ان یـــأمر الخلیفـــة بمـــنح خـــراج ولایـــة او ولایـــات الـــى شـــخص معـــین . فقـــد جعـــل 

تبـى مـن عملـه ، فكـان یقسـم فـي السـنة جلیمان بن علـي جمیـع مـا یالخلیفة ابو جعفر المنصور لس

. وكـــان المنصـــور قـــد ولـــى ســـلیمان بـــن علـــي البصـــرة وكـــور دجلـــة والبحـــرین )١٦٣(امـــوال عظامـــا 

الـف  ٣٠٠.٠٠٠واعطى الرشید زوجته زبیـدة خـراج مصـر لسـنة مـن السـنوات البالغـة )١٦٤(وعمان

 ىى ان یحیى بن سـعید الحرشـي والـي الموصـل جبـویرو أي حصة بیت المال المركزي )١٦٥(دینار
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) ملایــین دینــار ، فحملهــا الــى الخلیفــة هــارون الرشــید وهــو فــي الرقــة ، فــامر بــدفعها الــى ٦منهــا (

" فاســتعظم النــاس ذلــك وتحــدثوا بــه )١٦٧(وهــي جاریــة لام جعفــر زبیــدة زوجــة الرشــید )١٦٦(خالصــة

. واقطــع الخلیفــة المــامون علــي بــن )١٦٩(ة ســنویالصــل وهــذا المبلــغ یعــادل تقریبــا جبایــة المو )١٦٨("

ومــنح الخلیفــة المــامون عبــد االله بــن )١٧٠(عیســى بــن ماهــان خــراج نهاونــد وهمــذان وقــم واصــبهان

ولا یعنـي هـذا خـراج مصـر بكاملـه وانمـا حصـة )١٧١( م٨٢٥هــ/٢١٠طاهر خراج مصر في سـنة  

ونـزل )١٧٢(الشاعر ابو تمام مدینـة الموصـلبیت المال المركزي في بغداد واقطع الخلیفة المعتصم

لابنـــه وولـــي عهـــده العبـــاس عـــن الخمســـین أي م) ٨٦٦-٨٦٢هــــ/٢٥٢-٢٤٨(الخلیفـــة المســـتعین 

أي تنـازل عـن )١٧٣(لازره اً % مما یجبى من ارض السواد على اساس المقاسمة تمكین له وشد٤٠

.حصة الدولة من خراج المقاسمة المعمول به في السواد في العراق

عبــاس فــي امــوال الدولــة ، توزیــع جــزء الومــن المظــاهر التــي تــدل علــى ســوء تصــرف بنــي 

مهـــــــدي ال، وقـــــــد حصـــــــل هـــــــذا ابتـــــــداء مـــــــن خلافـــــــة لهـــــــینمنـــــــه علـــــــى الشـــــــعراء والمغنیـــــــین والم

دمائـــه ناحـــدا مـــن یـــب، یقـــول الجـــاحظ ان المنصـــور " كـــان لا یثم ) ٧٨٥-٧٧٥هــــ/١٦٩-١٥٨(

وهـذا یعنـي ان الخلفـاء الـذین جـاءوا بعـده خـالفوا )١٧٤(فیكون له رسما في دیوان "وغیرهم درهما ، 

ـــاءســـیرته ، اذ تـــورد المصـــادر معلومـــات كثیـــرة عـــن الصـــلات والارزاق التـــي اغـــدقها علـــى  الخلف

.)١٧٥(هین ابتداءا من خلافة المهدي فصاعدالالشعراء والندماء والمغنیین والم

وصلت حد التبذیر ، فمنها مـا كـان ینفـق علـى الطعـام بجمیـع وقد تنوعت نفقات الخلفاء و 

ومنهــا كــان ینفــق علــى الخــدم والحشــم وشــراء الطیــوب والكســوةالوانــه ، ومنهــا مــا كــان ینفــق علــى 

.)١٧٦(الجواري ، ومنها ما كان ینفق على الولائم والزواج

ایــة لتوبــة ،امــا مــال الصــداقات فــالمعروف ان واردهــا یــوزع حســب ایــة الصــدقة ( ســورة ا

) علــى ثمانیــة اصــناف : الفقــراء والمســاكین والعــاملین علیهــا ، والمؤلفــة قلــوبهم ، وفــي الرقــاب ٦٠

. واســتناد الــى هــذا فــان مــال الصــدقة یجــب ان یعــزل )١٧٧(والغــارمین وفــي ســبیل االله ، وابــن الســبیل

عـدم صـرفها فـي عن مال الفيء لانها لا " تدخل في شيء مـن حكـم هـاذین المـالین " الـذي یجـب 

.)١٧٨(والموظفین عطاء الجند

ولكــن العباســیین لــم یلتزمــوا تمامــا بوجــوه صــرف مــال الصــدقات الشــرعیة اذ كــانوا یرزقــون 

مــال الصــدقات ، یظهــر هــذا واضــحا مــن روایــة اوردهــا ابــن الجــوزي تفیــد ان عمــالهم وجنــدهم مــن

نة المنورة ، فوافق الاخیر بشـرط الخلیفة هارون الرشید عرض على عبداالله بن مصعب ولایة المدی

اشترطه على الرشید ، حیـث قـال مصـعب للرشـید " امـا اذا ابتلیتنـي یـا امیـر المـؤمنین بعـد العافیـة 

فلابد لي ان اشترط لنفسي . قال له " أي الرشید " : اشترط فاشترط حلالا منها انه قال له : مـال 

فاحمــل معــي  ةمنــه ولابــد ان ارزق المرتزقــالصــدقات قســمه االله بنفســه ... ولــم اســتجیز ان ارتــزق

رزقي ورزق المرتزقة من مال الخراج . قال " أي الرشید " : قد اجبتك الى هذا . فـولى ( مصـعب 
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والــى اخــر معــه الــدرواري ) المدینــة وكــان یــأمر مــال الصــدقات یصــیر الــى عبــد العزیــز بــن محمــد 

)١٧٩(ثــم ولاه الرشــید الــیمن وزاده معــهیقســمانه علــى اهــل الصــدقة "  اوهــو یحیــى بــن غســان ، فكانــ

) ٧% طعمـة لهـم مـدة (٥٠كما كانوا یمنحـون عمـالهم نسـبة معینـة مـن وارد الصـدقات تصـل الـى 

صـــدقات البصـــرة "  يتــولممون عنـــدما صــیر لاحمـــد بــن یوســـف أالمــالخلیفـــة ســنوات كالـــذي فعلــه 

) ملایـین ٦البصـرة (صـدقات وكـان مقـدار )١٨٠(نصف الصدقات بالبصرة طعمـة لـه سـبع سـنین "

اتهم ، ایــام الفتنــة بــین الامــین یــ. وكــان اهــل الــدیوان فــي مصــر یســتلمون اعط)١٨١(درهــم فــي الســنة

.)١٨٢(والمامون ، من اموال السبیل ، وصارت سنة بعد ذلك

امــا موقــف الزهــاد مــن السیاســة المالیــة فــي الدولــة العباســیة فــي عصــرها الاول " أي فــي 

ذلــك فــي اقــوال ومــا یترتــب علیهــا مــن انتشــار الجــور والظلــم ، فنجــد اثــرمجــالي الجبایــة والنفقــات

والتـي تنـدرج فـي اطـار مـا یعـرف بـالوعظ )١٨٣(ومواعظ الزهاد وهم في حقیقـة الامـر علمـاء وفقهـاء

)١٨٤(السیاســي الــذي یتــوخى تصــحیح سیاســة الســلطان ، لان فــي صــلاحه صــلاح للرعیــة

ه " سیاسة الخلیفة المنصور المالیة بقولـه للخلیفـة " خـذ الفـيء فقد انتقد احد الزهاد " لم یعرف اسم

وانتقـــد الفقیـــه الزاهـــد ســـفیان الثـــوري )١٨٥(والصـــدقات ممـــا حـــل وطـــاب ، واقســـمه بالعـــدل والحـــق

) السیاسة المالیة لاحد الخلفاء المعاصرین له وهو المهدي على الارجح برسـالة م٧٧٧/هـ١٦١(ت

علــى بیــت مــال المســلمین ، ووضــعته فــي غیــر حقــه ،  تهجمــوجههــا الیــه حیــث قــال لــه فیهــا " 

وانزلتــه فــي غیــر موضــعه فهــل یرضــى فعلــك هــذا اهــل الصــبر مــن اهــل العلــم والخیــر والســنة ، او 

هل یرضى فعلك هذا اهل الحاجة والفقراء والمساكین والارامـل والایتـام والضـعفاء مـن النـاس حـین 

یـر اســتحقاق ووضــعتها فـي غیــر مواضــعها ، او اخـذت حقوقــا وجبـت لهــم واعطیتهــا لغیـرهم مــن غ

ثــم نصــح الثــوري الخلیفــة فــي اخــر )١٨٦() حــین لــم تعــدل فــي امتــه "هــل یرضــى فعلــك محمــد (

حقهــا ولا تضــعها الا ببالخلافــة ولا تاخــذ الاشــیاء الا واحســن الــیهم الرســالة " فــاتقى االله فــي رعیتــك 

ابـــي  نوانتقـــد الفقیـــه الزاهـــد ابـــ)١٨٧(متـــه"الصـــلاة والســـلام فـــي افي موضعها واحفظ محمد علیه

" تاخذ الاموال مـن حیـث لا یحـل لـك ، وتنفقهـا  لهبقوله في الفيء والصدقات ذئب هارون الرشید 

وقــد فسـر الامــام احمـد بــن حنبـل رفضــه قبـول المــال الـذي امــر )١٨٨(فیمـا لا یرضــى االله ورسـوله " 

جــوائز علیــه " ان ابــن عمــر وابــن عبــاس قــبلاواحتجــوااولا لهــا بــه المتوكــل بســبب ســوء الجبایــة 

"بالأالسلطان ، فقال : وما هذا وذاك . ولو اعلم ان المال اخذ من حقه ولیس بظلم ولا جور لم 
 ىفــي ذلــك لرفضــه قبــول امــوال الســلطان " " لان الســلطان .. لا یصــرفه الــالثــاني والســبب )١٨٩(

ما مــــع موقــــف الامــــام ابــــي حنیفــــة النعمــــان وقــــد جــــاء موقــــف الامــــام احمــــد منســــج)١٩٠(مســـتحقه "

) عنــدما فســر رفضــه قبــول المــال الــذي وصــله بــه الخلیفــة ابــو جعفــر المنصــور م٧٦٧/هـــ١٥٠(ت

ان مصـــــدر المـــــال حـــــرام ، اذ قیـــــل لـــــه لـــــو تصـــــدقت بـــــه قـــــال : ایوجـــــد عنـــــدهم :بســـــببین الاول 

المقاتلـه مسـتحقیه مـنعدم استحقاقه الاخذ من بیت المال لانه مخصـوص ل:والثاني )١٩١(الحلال



ي عصرها الأول موقف الزهاد من النظام المالي للدولة العباسیة ف

٢١٩

هم اهل الصدقة . فعندما سـأله المنصـور " ولـم لا تقبـل صـلتي و والذریة وهم اهل الفيء . والفقراء 

" اجابه ابو حنیفة " تعطینـي مـن بیـت مـال المسـلمین ولسـت مـن المقاتلـة حتـى اخـذ مـالهم ولا مـن 

)١٩٢("الذریة حتى اخذ عطایاهم ولا من الفقراء حتى اخذ ما یأخذه القفراء

وهـــم  ومـــا یعـــزز رأینـــا فـــي ان العباســـیین صـــادروا حقـــوق المســـلمین التاریخیـــة فـــي الفـــيء

والفقراء في الصدقات ویوزعونه على الجند الاعاجم المقاتلة وعیالاتهم وابناء المهاجرین والانصار

سـتجد والمغنیین وغیرهم قول احد المعارضـین لبنـي العبـاس اذ یقـول " وقـل فـي بنـي العبـاس فانـك 

بحمــد االله تعــالى مقــالا وجــلا فــي عجــائبهم فانــك تــرى مــا شــئت مجــالا . یجبــى فیــؤهم فیفــرق علــى 

ن دیـار التركـي والـدیلم فضـة وذهبـا . و و الدیلمي والتركي ویحمل الى المغربي والفرغـاني ... ویمـلأ

الــى  ثــم یشــیر الخــوارزمي)١٩٣(یستنصــرون المغربــي والفرغــاني . ویجفــون المهــاجري والانصــاري "

حجم الاموال التي صرفها الخلفاء علـى المغنـین والملهـین والاطبـاء وقـادة الجنـد التركـي مـن خـراج 

.)١٩٤(مصر والاهواز وصدقات الحرمین والحجاز

والخـراج الجزیـة(یتضح من خلال عـرض البحـث ان ثقـل الضـرائب وعسـف جبایـة الفـيء 

، وتحــول الفــيء مــن فــيء الامــة الــى ) والصــدقات واخــتلاط مــال الفــيء بمــال الصــدقات والعشــور

وعـــدم اشـــراك الجمیـــع فیـــه كمـــا جـــرت علیـــه الســـنة . وقصـــر توزیعـــه علـــى مـــن یخـــدم  دولـــةفـــيء ال

الســـلطان مـــن جنـــد مرتزقـــة ومـــوظفین اداریـــین واعـــوان واتبـــاع ونـــدماء وشـــعراء وملهـــین والتلاعـــب 

كـل هـذه الامـور بجبایة الصدقات وعدم وضعها في مواضعها الصـحیحة كمـا نـص علیـه القـرآن .

فقـد موقـف الزهـاد ومـن ثـم بلـورة مـوقفهم السـلبي مـن مـال السـلطة هیأت الشروط التاریخیة لانبثـاق 

وعلیـه فقـد )١٩٥(حكموا علیه بالبطلان ومن ثم لا یصح اخذه بوصفه مالا حراما او قریب مـن ذلـك 

الحـرام مـن الحـلال ( عد الزهاد الاموال التـي یقبضـها المتعـاونون مـع السـلطة باطلـة او اقـرب الـى

، مـن ان  م)٨١٠هــ/١٩٥(تویظهر هذا واضحا فیما یرویه بشـر بـن الحـارث الزاهـد)١٩٦( الشبهة )

یوســف بــن اســباط الزاهــد الــورع " قــال فــي رجــل یســتقرض منــه الجنــدي الــدراهم فیردهــا علیــه ، مــا 

كذلك مما یرویه و   )١٩٧(یصنع بها ؟ قال أي ابن (اسباط) یكنس بها الحشوش ویطین بها السطوح

ابــو صــالح الفــراء حیــث قــال " ســمعت یوســف بــن اســباط یقــول : اذ خــرج العطــاء للنــاس ، وكنــت 

.)١٩٨(بغیرها . " همتبیع وتشتري فامسك عن البیع والشراء حتى تختلط دراهم

وقد ذهب بعض الزهاد في الحكم على المال الحرام ، الذي یستلم من الدولة بان مستلمها 

للحـــج ولا للفـــرض اذ كـــان اً یــلا یكـــون مؤد"ضـــى فرضـــا مـــن مــال الحـــرام ، عنـــدها ، اذا حــج او ق

ویلاحظ هذا في موقف الامام احمد بن حنبل مـن حـج الجنـدي اذ " )١٩٩(المال الذي حج به حراما

ویعلـق ابـن المفلـح )٢٠٠(قیل لاحمد ترى ان یعید من حج من الدیوان ( دیوان الجنـد ) ؟ قـال نعـم "

ومــراده مــن یتنــاول  هدعوتــ همعاملــة الجنــدي واجابــكــره (أي ابــن حنبــل ) ول " وكــذا علــى ذلــك فیقــ

.)٢٠١(الحرام الظالم "



عبد الوهاب خضر الیاس

٢٢٠

ولهذا السبب ولان الزهاد كانوا ینظرون الى السلطة على انها عامل ظلم وطغیان ، ولكي 

التعامـل مـع یتجنبوا باي ثمـن الفسـاد الاخلاقـي الـذي یجلبـه الارتبـاط بهـذا الظلـم ، فقـد حـرم الزهـاد 

فقـد كـان سـفیان )٢٠٣(وعدوا المتعاملین معها من اعوان الظلمة او مـن الظلمـة انفسـهم)٢٠٢(السلطة

)٢٠٤(الثوري یقـول " اذا لـم یكـن للعـالم حرفـة ولا عقـار كـان شـرطیا لهـؤلاء                الظلمـة "

ان اكـون  فهل تخاف علـيّ هـ) " انا اخیط ثیاب السلاطین ١٨١وقال خیاط لعبداالله بن المبارك (ت

الا ان اعوان الظلمة من یبیع منك الخیط والابرة امـا انـت ):بن المبارك(من اعوان الظلمة ؟ قال 

وقد ذهب بعض الزهـاد فـي موقفـه مـن الظلمـة واعـوانهم مـن الجنـد ابعـد )٢٠٥(فمن الظلمة انفسهم "

ـــــــــدك الصـــــــــوفي ـــــــــدما ســـــــــئل عب ـــــــــك فعن ت حـــــــــوالي ()٢٠٦(البغـــــــــدادي مـــــــــن ذل

) عــن ســبب اكلــه الرمانــة بقشــرها ، اجــاب قــائلاً " اخــاف ان القــي قشــرها فیلتقطــه م) ٨١٤/هـــ١٩٩

لــذلك فضــل الزهــاد العمــل فــي )٢٠٧(اف هــؤلاء الجنــد والظلمــةفــباغین فیــدبغ خدهــؤلاء اللاقطــون للــ

الثغـور حیـث وهنـاك زهـاد توجهـوا الـى)٢٠٨(بانفسـهمعـن عمـل السـلطان حتـى یسـتقلوا ةر حالمهن ال

ویقبضون سهمهم مـن  سو سصة وطر یالمال الحلال ، فكانوا یغزون اراضي الروم من ثغور المص

)٢٠٩(الغنائم ومن النفل ویاكلون مما یغنموه من الطرائف والعسل والدجاج 
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الھوامش 
  ج

الســمعاني ، ابــو ســعد عبــد الكــریم بــن محمــد بــن منصــور التمیمــي ، الانســاب ، تقــدیم وتعلیــق عبــد االله عمــر  )١(

.  ١٢٤، ص ٣ج ، ١٩٨٨ن ، بیروت ، البارودي ، مؤسسة الكتب الثقافیة ، دار الحنا

ابـــن حنبـــل ، احمـــد بـــن محمـــد ، الـــورع ، تحقیـــق ، زینـــب ابـــراهیم القـــاروط ، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ،  )٢(

.  ١٣٨-١٠٠، ص ١٩٨٣

المـــاوردي ، ابـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد ، نصـــیحة الملـــوك ، تحقیـــق محمـــد جاســـم الحـــدیثي ، دار الشـــؤون  )٣(

) " الحـلال بــین والحــرام ، وذلــك اسـتناد الــى حـدیث الرســول ( ٥٢٥، ص ١٩٨٦بغـداد ، الثقافیـة العامــة ،

) ١٥٩٩ومسلم ( ١/١١٧بین وبینهما امور مشتبهات " رواه البخاري في 

المحاسـبي ، الحـارث بــن اسـد ، المســائل فـي اعمــال القلـوب والجـوارح والمكاســب والعقـل ، تحقیــق عبـد القــادر  )٤(

.  ٢٢١-٢٢٠، ص ١٩٦٩كتب ، القاهرة ، احمد عطا ، عالم ال

.  ١١٩، ص ١٩٨٨ الغزالي ، ابو حامد ، الحلال والحرام ، مكتبة النهضة العربیة ، بغداد ، )٥(

بدوي ، عبد الرحمن ، تـاریخ التصـوف الاسـلامي مـن البدایـة حتـى نهایـة القـرن الثـاني ، وكالـة المطبوعـات ،  )٦(

.  ٤٨، ص ١٩٧٥الكویت ، 

.  ٤٨نفسه ، صالمرجع )٧(

ــد ، تــاریخ الادب العباســي ، ترجمــة صــفاء خلو ین )٨( ،  ١٩٦٧ي ، المكتبــة الاهلیــة ، بغــداد ، صــكلســون ، رینول

.  ٤٨ص

بـــلات ، شـــارل ، الجـــاحظ فـــي البصـــرة وبغـــداد وســـامراء ، ترجمـــة ابـــراهیم الكیلانـــي ، دار الیقضـــة العربیـــة ،  )٩(

.  ١٤٢، ص ١٩٦١دمشق ، 

. ٦٥،  ٣، ج١٩٧٨، دار المعارف، القاهرة ، ٧سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام، طالنشار، علي  )١٠(

.  ٦١، ص ٣المرجع نفسه ، ج )١١(

.  ٨٦٣، ص ١٩٨٢ ابن خلدون ، عبد الرحمن ، المقدمة ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، )١٢(

.  ٦٥، ص ٣النشار ، المرجع السابق ، ج )١٣(

العرب في التـاریخ ، تعریـب بنیـه امـین فـارس ومحمـود یوسـف زایـد ، دار العلـم للملایـین ، لویس ، برنارد ، )١٤(

.  ١١٨، ١١٧، ص ١٩٥٤بیروت ، 

 ١٩٨٤الدوري ، عبد العزیز ، التكوین التاریخي للامة العربیـة ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، بیـروت ،  )١٥(

 ١١٥، ص

 ١١٥المرجع نفسه ، ص )١٦(

.  ٨٦٣ون ، المصدر السابق ، صابن خلد )١٧(

ابو زید ، علي ابراهیم ، زهد المجان فـي العصـر العباسـي ، دار الثقافـة للطباعـة والنشـر ، مكتبـة المعـارف  )١٨(

.  ١٨،  ١٧،  ١١، ص ١٩٨٦،  القاهرةالحدیثة ، 

ا ، دار الكتب العلمیة انظر المحاسبي ، الحارث بن اسد ، الرعایة لحقوق االله ، تحقیق عبد القادر احمد عط)١٩(

؛ الوصایا ، تحقیق عبد القادر احمد عطا دار الكتـب العلمیـة  ١٢٩،  ١٢٨،  ١١٣، بیروت ، د.ت. ، ص

، ابــن حجــر العســقلاني ، تــوالي التأســیس لمعــاني محمــد  ١٠٠،  ٩٨،  ٩٣،  ٨٤، ص ١٩٨٦، بیــروت ، 

؛  ١٢٨-١٢٧، ص ١٩٨٦ة ، بیـروت ، بن ادریس الشافعي ، تحقیق عبد االله القاضـي ، دار الكتـب العلمیـ
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٢٢٢

ابــن ابــي الــدنیا ، ابــو بكــر عبــداالله بــن عبیــد ، الــورع ، تحقیــق عبــداالله محمــد حمــد الحمــود ، الــدار الســلفیة ، 

.  ٥٤١، ص ٢ج ، ١٩٦١، ابو طالب المكي ، قوت القلوب ، القاهرة ،  ١٠٥، ص ١٩٨٨الكویت ، 

.  ٢٢٢المحاسبي ، مسائل ، ص )٢٠(

ي ومســكویة ، الهوامــل والشــوامل ، نشــره احمــد امــین واحمــد صــقر ، مطبعــة لجنــة التــألیف والترجمــة التوحیــد )٢١(

.  ١١٤، ص ١٩٥١والنشر ، القاهرة ، 

،  ١٩٩٨اوملیــل ، علــي ، الســلطة الثقافیــة والســلطة السیاســیة ، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، بیــروت ،  )٢٢(

.  ٦٨،  ٤٦،  ٤٥ص

و الفرج عبد الرحمن ، المصـباح المضـيء فـي خلافـة المستضـيء ، تحقیـق ناحیـة عبـد االله ابن الجوزي ، اب )٢٣(

.  ١٥٢-١٣٦، ص ٢، ج ١٩٧٦ابراهیم ، مطبعة الاوقاف ، بغداد ، 

.  ٦٣اوملیل ، المرجح السابق ، ص )٢٤(

هــ ١٦٦یـل سـنة هــ وق١٦٥هو ابو سلیمان داود بن نصـیر الطـائي الفقیـه العابـد مـن اهـل الكوفـة تـوفي سـنة  )٢٥(

وكــان لا یقبــل مــن الســلطان عطیــة ولا مــن الامــراء هدیــة وكــان یعــیش علــى امــوال ودار ورثهــا عــن ابیــه وامــه 

-٣٣٥، ص ٧، ج ١٩٧٠وغلامه ، الاصبهاني ابو نعیم ، حلیة الاولیاء ، دار الكتاب العربـي ، بیـروت ، 

٣٦٧  .

نیفــة واصــحابه ، دار الكتــاب العربــي ، بیــروت ، الصــیمري ، ابــو عبــداالله حســین بــن علــي ، اخبــار ابــي ح )٢٦(

.  ١٥-١٤، ص ١٩٧٦

.  ٥٠،  ٢٧اوملیل ، المرجع السابق ، ص )٢٧(

ابن كثیر ، ابو الفداء ، البدایة والنهایـة ، تحقیـق احمـد ابـو ملحـم واخـرون ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ،  )٢٨(

.  ٢٨٦، ص ١٠، ج ١٩٨٧

تــاریخ الرســل والملــوك ، تحقیــق محمــد ابــو الفضــل ابــراهیم ، دار المعــارف ، الطبــري ، محمــد بــن جریــر ، )٢٩(

.  ٦٣٣، ص ٨، ج ١٩٦٨- ١٩٦٠القاهرة ، 

.  ٥٢٨-٥٢٧انظر الماوردي ، المصدر السابق ، ص )٣٠(

.  ٢٢٠المحاسبي ، مسائل ، ص )٣١(

العامــــة ، بغــــداد ، د.ت. ، الجرجـــاني ، ابــــو الحســـن علــــي بـــن محمــــد ، التعریفـــات ، دار الشــــؤون الثقافیـــة )٣٢(

.  ٢٧٢،  ١٢٥ص

.  ١٤١-١٤٠بلات ، المرجع السابق ، ص )٣٣(

.  ٢٢١المحاسبي ، مسائل ، ص )٣٤(

.  ١٩٧٦-٩٧٤بغــداد ، –البســوي ، یعقــوب بــن ســفیان ، المعرفــة والتــاریخ ، تحقیــق اكــرم ضــیاء العمــري  )٣٥(

.  ٤٧٨، ص ١ج

.  ٩١-٩٠، ص ٥، ج ١٩٠٥أعتناء ادوارد سخاو ، لیدن ، انظر ابن سعد ، الطبقات الكبیر ، ب )٣٦(

.  ٤٧٨، ص ١البسوي ، المصدر السابق ، ج )٣٧(

الــذهبي ، شــمس الــدین محمــد بــن احمــد بــن عثمــان ، تــاریخ الاســلام ووفیــات المشــاهیر والاعــلام ، تحقیــق  )٣٨(

.  ٣٨هـ ، ص٤٠-١١ات ، حوادث ووفی ١٩٨٩عمر عبد السلام تدمري ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، 

.  ٩٩، ص ٥ابن سعد ، الطبقات ، ج )٣٩(
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٢٢٣

.  ٢٥٦، ص ٥المصدر نفسه ، ج )٤٠(

، ٣٥٧، ص ١٩٨١كتـاب العربـي ، بیـروت الكردري ، حـافظ الـدین بـن محمـد ، مناقـب ابـي حنیفـة ، دار ال )٤١(

، یتــي ، مكتبــة الرشــدمحمـود شــلاش الهابـن رجــب الحنبلــي ، ، الاسســتخراج لاحكـام الخــراج ، اعــداد وتحقیــق 

.  ٣٩٨، ص ١٩٨٩الریاض ، 

.  ٢٤٧،  ٢٤٤هـ ، ص ٢٠-١١الذهبي ، المصدر السابق ، حوادث ووفیات ،  )٤٢(

.  ٥٠، ص ٦ابن سعد ، المصدر السابق ، ج )٤٣(

.  ١٣٧، ص ٤، ج ٦١٤،  ٥٤٤، ص ٣الطبري ، المصدر السابق ، ج )٤٤(

.  ١٢٣الغزالي ، الحلال والحرام ، ص )٤٥(

.  ٥٦١، ص ٢البسوي ، المصدر السابق ، ج )٤٦(

 ١٩٦٨، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  سابن سلام ، ابو عبید القاسم ، الاموال ، تحقیق محمد خلیل هرا )٤٧(

.  ٥٢٦-٥٢٤، ص

 ١١٥، ص ١٩٧٥الذهبي ، شمس الدین ، الكبائر ، المكتبة الامویة ، دمشق ، بیروت ،  )٤٨(

.  ١٩٨، ص ٢بن خلف بن حیان ، اخبار القضاة ، عالم الكتب ، د.ت ، جوكیع ، محمد )٤٩(

ابن مازة ، حسام الدین عمر بن عبد العزیز ، شرح ادب القاضي للخصاف ، تحقیق محـي هـلال السـرحان  )٥٠(

.  ١٨-١٧، ص ٢، ج ١٩٧٨، مطبعة الارشاد ، بغداد ، 

.  ١٩٥-١٩١، ص ٥انظر ترجتمة في ابن سعد ، المصدر السابق ، ج )٥١(

.  ١٢٦الغزالي ، الحلال والحرام ، ص )٥٢(

الحمیـــدي ، ابـــو بكـــر عبـــد االله بـــن الزبیـــر ، المســـند ، تحقیـــق عبـــد الـــرحمن حبیـــب الاعظمـــي ، دار الكتـــب  )٥٣(

.  ٢٣٧، ص ١العلمیة ، بیروت ، د.ت ، ج

دمــج ، بیــروت ، د.ت ، انظــر الطبــري ، اخــتلاف الفقهــاء ، تصــحیح فریــد ریــك كــرن ، نشــر محمــد امــین )٥٤(

وما بعدها .  ١٢٨ص

.  ١٠٥، ص ٩ج ، ابن كثیر ، المصدر السابق ، ٦٠١، ص ٢ابو طالب المكي ، قوت ، ج )٥٥(

الزمخشـري ، محمــد بــن عمــر ، ربیــع الابــرار ونصـوص الاخبــار ، تحقیــق ســلیم النعیمــي ، مطبعــة العــاني ،  )٥٦(

.  ٥٣٧، ص ٢، ج ١٩٨٢- ١٩٧٦بغداد ، 

لي ، ابو الحسن احمد بن عبداالله بن صالح ، تاریخ الثقات ، تحقیق عبد المعطـي قلعجـي ، دار الكتـب العج)٥٧(

.  ٢٧١، ص١٩٨٤العلمیة ، بیروت ، 

.  ٥٧٣الذهبي ، المصدر السابق ، ص )٥٨(

.  ٣٠٩-٢٥٤، ص ٥ابن سعد ، المصدر السابق ، ج )٥٩(

، ترجمــة امــال محمــد الرومــي ، المجلــس الاعلــى للثقافــة ، كــرون ، باتریشــیا ، تجــارة مكــة وظهــور الاســلام  )٦٠(

.  ٣٠٢، ص ٢٠٠٥القاهرة ، 

.  ٣٠٩، ص ٥ابن سعد ، المصدر السابق ، ج )٦١(

، ة العربیــة للطباعــة والنشــر ، عمــانجمــال جــودة ، العــرب والارض فــي العــراق فــي صــدر الاســلام ، الشــرك )٦٢(

.  ٢٠٩، ص ١٩٧٩

.  ١١١، ص ٦بق ، جابن سعد ، المصدر السا )٦٣(
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٢٢٤

.  ٢٥٦، ص ٥، ابن سعد المصدر السابق ، ج ٦٤، ص ١انظر البسوي ، امصدر السابق ، ج )٦٤(

الجــاحظ ، ابــو عثمــان عمــر بــن بحــر ، رســائل ، تحقیــق عبــد الســلام محمــد هــاون ، دار الجیــل ، بیــروت ،  )٦٥(

 . ٢٥٥، ص ٤، ج ١٩٧٩

.  ٥٣٧،  ٢الزمخشري ، المصدر السابق ،ج )٦٦(

. ٢٥٥-٢٥٤، ص ٤الجاحظ ، رسائل ، ج )٦٧(

، ق محمــد احمــد ســراج وعلــي جمعــة محمــدالـداوودي ، ابــو جعفــر احمــد بــن نصــر ، الامــوال ، دراســة وتحقیــ )٦٨(

.  ٥٣٧، انظر ابو طالب المكي ، المصدر السابق ، ص ١٦٥-١٦٤، ص ٢٠٠١دار السلام ، القاهرة ، 

المصدر نفسه والصفحة نفسها .  )٦٩(

مؤلف مجهول ، اخبار مجموعة ، تحقیق محمد زیـنهم محمـد عربـي ، دارالقرجـاني للنشـر والتوزیـع ، القـاهرة  )٧٠(

.  ٦٢، ص ١٩٩٤، 

الهمــذاني ، محمــد بــن عبــد الملــك ، تكملــة تــاریخ الطبــري مــذیل بتــاریخ الطبــري ، تحقیــق محمــد ابــو الفضــل  )٧١(

 . ٣٧٤، ص ١٩٦٨ابراهیم ، دار المعارف ، القاهرة ، 

المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٧٢(

.  ٢٦٢المحاسبي ، الرعایة ، ص )٧٣(

.  ٥٢٨-٥٢٧، انظر الماوري ، المصدر السابق ، ص ١٢٨المصدر نفسه ، ص )٧٤(

.  ١٥٧المصدر نفسه ،  )٧٥(

.  ١٣٤-١٣٣، ص ٢ابن الجوزي مصباح ، ج )٧٦(

.  ١٤٠، ص ٢المصدر نفسه ، ج )٧٧(

.  ٢٥٨، ص ٧ر السابق ، جابن سعد ، المصد )٧٨(

،  ١ابو حاتم الرازي ، ابو محمد عبد الـرحمن ، الجـرح والتعـدیل ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، د.ت ، ج )٧٩(

.  ٣٧٦، ص ٦. الاصبهاني ، المصدر السابق ، ج ٨٨ص

.  ١٠٩، ص ١المصدر نفسه ، ج )٨٠(

.  ٢٣٧، ص ٧الاصبهاني ، المصدر السابق ، ج )٨١(

 ٢٢٣، ص ١بو حاتم الرازي ، المصدر السابق ، جا )٨٢(

.  ٩٨، ص ٨الاصبهاني ، المصدر السابق ، ج )٨٣(

.  ٢٩٢، ص ١٩٦٧الازدي ، یزید بن محمد ، تاریخ الموصل ، تحقیق علي حبیبة ، القاهرة ،  )٨٤(

الكتـــب المصـــریة ، ابـــن تغـــري بـــردي ، ابـــو المحاســـن ، النجـــوم الزاهـــرة فـــي اخبـــار مصـــر ، والقـــاهرة ، دار  )٨٥(

.  ١٣٦، ص ٢هـ ، ج١٣٤٨القاهرة ، 

، ح مكـي السـید سـالم ، مكتبـة المثنـى، عبد الرحمن سنبط قنیتو ، خلاصة الذهب المسـبوك ، تصـحیالاربلي )٨٦(

.  ٢١٧بغداد د.ت ، ص

 ٢١٢المصدر نفسه ، ص )٨٧(

ر ابــن العــدیم ، كمــال الــدین ، وعنــه انظــ ٩٤،  ٩٠-٨٩، ص ١ابــو حــاتم الــرازي ، المصــدر الســابق ، ج )٨٨(

عمر بن احمد بن ابي جرادة ، بغیة الطلب في تاریخ حلـب ، حققـه سـهیل زكـار ، دار الفكـر ، بیـروت د.ت 

.  ١٢٥٥، ص ٣، ج
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٢٢٥

.  ٢٤٤،  ٢٤٣، ص ٨الاصبهاني ، المصدر السابق ، ج )٨٩(

.  ٢٤٢، ص ٨المصدر نفسه ، ج )٩٠(

. ٣٩، ص ١هـ ، ج ١٢٩٤، القاهرة ، حیاة الحیوان ، دار الطباعةالدمیري ، كمال الدین ابو البقاء ، )٩١(

السبكي ، تـاج الـدین ، طبقـات الشـافعیة الكبـرى ، تحقیـق محمـود محمـد الطنـاحي وعبـد الفتـاح الحلـو ، دار  )٩٢(

.  ٢٨، ص ٢احیاء الكتب العربیة ، القاهرة ، د.ت ، ج

ت الصــوفیة تحقیــق نــور الــدین شــریبة ، مكتبــة الخــانجي ، انظــر ترجمتــه فــي الســلمي ، عبــد الــرحمن ، طبقــا )٩٣(

.  ٦٠-٥٦، ص ١٩٩٧القاهرة ، 

.  ٢٢٢-٢٢١المحاسبي ، مسائل ، ص )٩٤(

، الناشـــيء الاكبــر ، مســـائل الامامــة مـــن الكتــاب الاوســـط فــي المقـــالات  ٢١٢-٢١٠المصــدر نفســه ، ص )٩٥(

.  ٥٠، ص ١٩٧١بیروت ، حققهما وقدم لهما یوسف فان اس ، المطبعة الكاثولیكیة ، 

.  ١٨٥-١٨٤، ص ١٠عنه انظر ابن كثیر المصدر السابق ، ج )٩٦(

.  ١٦٤، ص ٨الاصبهاني ، المصدر السابق، ج )٩٧(

.  ١٤٩، ص ١ابن الجوزي ، مصباح ، ج )٩٨(

.  ٢١٤، ص ١المصدر نفسه ، ج )٩٩(

.  ١٤٩، ص ١المصدر نفسه ، ج )١٠٠(

بي عبد االله محمد بن كرام من زهاد سجستان واغتر جماعة بزهده ، وهم فـرق كثیـرة الكرامیة : وهم اتباع ا )١٠١(

. انظــر : الــرازي ، فخــر الــدین ، اعتقــادات فــرق المســلمین والمشــركین تقــدیم وتحقیــق وتعلیــق محمــد زیــنهم 

) ١. وانظــر تعیــق المحقــق هــامش رقــم ( ٦٦-٦٢، ص ١٩٩٣محمــد عــزب ، مكتبــة مــدبولي ، القــاهرة ، 

.  ٦٥ص

انظــر الشــیباني ، محمــد بــن الحســن ، الاكتســاب فــي الــرزق المســتطاب ، نشــر عــزت العطــار ، دمشــق ،  )١٠٢(

،  ٢؛ الاشــــــــــــــــعري ، المصــــــــــــــــدر الســــــــــــــــابق ، ج ٦٨،  ٥٥،  ٥٢،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٠-١٨، ص ١٩٣٨

.  ٥٠الناشئ الاكبر ، المصدر السابق ، ص ١٤٢-١٤١ص

.  ٢٢٠المحاسبي ، مسائل ، ص )١٠٣(

.  ٢٢١ر نفسه ، صالمصد )١٠٤(

.  ١٢١، ص ١٩٨٨الدوري ، عبد العزیز ، النظم الاسلامیة ، بیت الحكمة ، بغداد ،  )١٠٥(

.  ٢٢٠-٢١٩، ص ١٩٦٤ابن المقفع ، رسالة الصحابة ، منشورات مكتبة البیان ، بیروت ،  )١٠٦(

.  ٥٧٦،  ٢٣٦، ص ٨الطبري ، تاریخ ، ج )١٠٧(

قیق یوسف حبي ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي (الهیئة السریانیة) ، بغـداد تواریخ سریانیة ، نقل وتح )١٠٨(

.  ١٤، ص ١٩٨٢، 

ابــن العبــري ، ابــو الفــرج جمــال الــدین ، تــاریخ الزمــان ، نقلــه الــى العربیــة اســحاق ارملــة ، دار المشــرق ،  )١٠٩(

.  ٢٩، ص ١٩٨٦بیروت ، 

.  ٧٠، ص ١٨٩٩رق من كتاب المجدى ، روما ، ماري بن سلیمان ، اخبار بطاركة كرسي المش )١١٠(

،  ١٩٨٦، عربــــه عـــن الســـریانیة البیـــر ابونــــا ، مكتبـــة النـــور ، بغــــداد ،  ٢تـــاریخ الرهـــاوي المجهـــول ، ج )١١١(

. ١٤-١٣ص
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٢٢٦

تــاریخ مــار میخائیــل الســریاني الكبیــر ، عربــه عــن الســریانیة غریغوریــوس صــلیبا شــمعون ، دار مــادین ،  )١١٢(

. ٤١، ص ٣، ج ١٩٦٦حلب ، 

. ٦٨، ص ٣المصدر نفسه ، ج )١١٣(

المقریـــزي ، تقـــي احمـــد بـــن علـــي ، الخطـــط المقریزیـــة ، تحقیـــق محمـــد زیـــنهم ومدیحـــة الشـــرقاوي ، مكتبـــة  )١١٤(

، ماعیل كاشـف ، مصـر فـي فجـر الاسـلام؛ سیدة اس ٢٣٧-٢٣٤، ص ١، ج ١٩٩٨مدبولي ، القاهرة ، 

. ٢٢٦ص ، ١٩٨٦، دار الرائد العربي ، بیروت ،  ٣ط

.  ٢٩٧، ص ١المقریزي ، المصدر السابق ، ج )١١٥(

. ٣٧تاریخ الرهاوي المجهول ، ص )١١٦(

.  ٢٣٢-٢٢٥خزنه كابتي ، الخراج ، ص ٢٤٨-٢٣٩انظر العلي ، الخراج ، ص )١١٧(

.  ٨٠، ص ١٩٧٩ابو یوسف، یعقوب بن ابراهیم ، الخراج ، دارالمعرفة ، بیروت ،  )١١٨(

عفــر ، الخــراج وصــناعة الكتابــة ، شــرح وتعلیــق محمــد حســین الزبیــدي ، دار الحریــة للطباعــة قدامــة بــن ج )١١٩(

.  ٢٠٥-٢٠٤، ص ١٩٨١والنشر ، بغداد ، 

. ١٠٤، ص ٢انظر وكیع ، اخبار القضاة ، ج )١٢٠(

ي ، یوسف متي اسحاق ، التاریخ الزوقینني المنحول لدیونسیوس التلمحـري ، مجلـة المجمـع العلمـي العراقـ )١٢١(

. ٦٠-٥٩، ص ١٩٨٤الهیئة السریانیة ، المجلد الثامن ، بغداد ، 

. ١١٧-١١٦،  ٥٢-٥١ابو یوسف ، المصدر السابق ، ص )١٢٢(

. ٢٧٦-٢٧٥الازدي ، تاریخ ، ص )١٢٣(

، السامرائي ، حسام الدین ، مجـالات الضـرائب علـى الارض  ٢٥٠ابن رجب الحنبلي ، الاستخراج ، ص )١٢٤(

،  ١٩٩٠عي في الادارة المالیـة فـي الاسـلام ، المجمـع الملكـي (مؤسسـة آل البیـت) عمـان ، والانتاج الزرا

. ٧٧٣، ص ٣ج

الجهشیاري ، محمـد بـن عبـدوس ، الـوزراء والكتـاب ، تحقیـق مصـطفى السـقا وأخـرون ، مطبعـة مصـطفى  )١٢٥(

. ١٤٢، ص ١٩٣٨البابي الحلبي ، القاهرة ، 

. ١٠٩صابو یوسف ، المصدر السابق ،  )١٢٦(

. ٢٠١-٢٠٠، ص ١ابو حاتم الرازي ، الجرح والتعدیل ، ج )١٢٧(

. ٤٩٥-٤٩٤د.ت ، ص–ابن المعتز ، دیوانه ، دا صادر ، بیروت  )١٢٨(

، الكبیسـي ، مطبعـة الارشـاد ، بغـدادالرحبي ، عبد العزیز محمد بن الحنفـي ، التـاج ، تحقیـق احمـد عبیـد  )١٢٩(

. ٣، ص ٢، ج ١٩٧٥- ١٩٧٣

. ١٠٥بو یوسف ، الخراج ، صا )١٣٠(

. ١٢٦-١٢٥المصدر نفسه ، ص )١٣١(

.  ١٤٠٩، ص ٣ابن العدیم ، المصدر السابق ، ج )١٣٢(

الراغــب الاصــفهاني ، حســین بــن محمــد ، محاضــرات الادبــاء ، منشــورات دار مكتبــة الحیــاة ، بیــروت ،  )١٣٣(

  . ١٦٨، ص ١د.ت ، ج

.  ١٠ابن العبري ، تاریخ ، ص )١٣٤(

.  ٤٩٥ابن المعتز ، دیوانه ، ص )١٣٥(
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.  ٥٤-٥٣تاریخ الرهاوي المجهول ، ص )١٣٦(

.  ١٤-١٣؛ تاریخ الرهاوي المجهول ، ص ٢٨٧الازدي ، المصدر السابق ، ص )١٣٧(

.  ٦٠-٥٩یوسف متي اسحاق ، التاریخ الزوقینني ، ص )١٣٨(

، ١٩٧٢طبعـة العـاني ، بغـداد ، مي العاني ، ، الاخبار الموفقیات ، تحقیق سامي قلانظر الزبیر بن بكار )١٣٩(

٢٠،٢١، ص ١، ابو حاتم الرازي ، المصدر السابق ، ج ١٤٢ص

.  ٣٩٨-٣٩٣المصدر نفسه ، ص )١٤٠(

.  ٤١٥، ص ٢ج ، ١٩٦٠الیعقوبي ، احمد بن واضح ، تاریخ ، دار بیروت ، بیروت ،  )١٤١(

، ١٩٦٧ر احمــد فــراج ، عــالم بیــروت ، عــة عبــد الســتاابــن المفلــح ، شــمس الــدین المقدســي ، الفــروع ، راج )١٤٢(

. ٩٣، ص ٤ج

.  ٤٥٢، ص ٤المصدر نفسه ، ج )١٤٣(

.  ٢٢٠المحاسبي ، مسائل ، ص )١٤٤(

.  ٨٨-٨٦انظر جمال جودة ، المرجع السابق السابق ، ص )١٤٥(

العلمیـــة ، بیـــروت ، ابـــن ســـلام ، ابـــو عبیـــد القاســـم ، الامـــوال ، تحقیـــق محمـــد خلیـــل هـــراس ، دار الكتـــب  )١٤٦(

.  ٢٣، ص ١٩٨٦

٤٥٧ابن رجب الحنبلي ، المصدر السابق ، ص )١٤٧(

.  ١٩٠-١٨٩، ص ١٩٧١، القدس ، ، نشر ماكس شلوز نجر١، قسم٤البلاذري، انساب الاشراف، ج )١٤٨(

وجـوه ابن وهب الكاتب ، ابو الحسـین اسـحاق بـن ابـراهیم ( عـاش فـي القـرن الرابـع الهجـري ) البرهـان فـي )١٤٩(

.  ٣٨٨، ص ١٩٦٧البیان ، تحقیق احمد مطلوب وخدیجة الحدیثي ، مطبعة العاني ، بغداد ، 

الســخاوي ، الاعــلان بــالتوبیخ لمــن ذم اهــل التــاریخ ، مــذیل فــي كتــاب علــم التــاریخ عنــد المســلمین لغرائــز  )١٥٠(

.  ٥٥٣، ص ١٩٨٣روزنثال ، ترجمة صالح احمد العلي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 

الــنظم الاســلامیة ، ابــو ضــبي ، نشــأة الجــیش النظــامي فــي الاســلام ، وقــائع نــدوة ، فــوزي ، فــاروق عمــر  )١٥١(

.  ٢٥٠-٢٤٩، ص ٢، ج ١٩٨٤

ابن اعثم الكوفي ، ابو محمـد احمـد ، الفتـوح ، تحقیـق عبـد المعیـد خـان ، حیـد آبـاد الـدكن ، مطبعـة دائـرة  )١٥٢(

، الــدنیوري ، الاخبــار الطــوال ، تحقیــق عبــد المــنعم عــامر،  ٥٩ص،  ٨، ج ١٩٦٨المعــارف العثمانیــة ، 

. ٣٨٠، ص ١٩٥٩بغداد ، 

 ١، جسال ، دار الثقافة ، بیروت ، د.تابن عذاري ، البیان المغرب ، تحقیق ج.س. كولان وإ لیفي یورثن )١٥٣(

.  ٦٤، ص

، ١٩٠٣یــوس لیبیـرت ، لیبــزك ، ء جیولالقفطـي ، جمــال الـدین علــي بـن یوســف ، تـاریخ الحكمــاء ، باعتنـا )١٥٤(

.  ٤٤٢ص

انظــر مؤلــف مجهــول ، اخبــار الدولــة العباســیة ، تحقیــق عبــد العزیــز الــدوري وعبــد الجبــار المطلبــي ، دار  )١٥٥(

.  ٣٧٦، ص ١٩٧١الطلیعة ، بیروت ، 

یــروت ، الخــوارزمي ، رســائل ابــي بكــر الخــوارزمي ، تقــدیم نســیب وهیبــة الخــازن ، دار مكتبــة الحیــاة ، ب )١٥٦(

.  ٤٤٧،  ٤٤٥،  ٤٤٤، ص ٩؛ الطبري ، تاریخ ، ج ١٦٩، ١٦٥، ص ١٩٧٠
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٢٢٨

الصــولي ، محمــد بــن یحیــى ، ادب الكتــاب ، تحقیــق محمــد بهجــت الاثــري ، المطبعــة الســلفیة ، القــاهرة ،  )١٥٧(

.  ٢٢٤هـ ، ص١٣٤١

لـدین عبـد الحمیـد ، مطبعـة ابن قتیبة ، ابو محمد عبد االله بن مسلم ، ادب الكتاب ، تحقیـق محمـد محـي ا )١٥٨(

.  ٣، ص ١٩٦٣السعادة ، القاهرة ، 

البطلیوسي ، ابن السید ، الاقتضاب فـي شـرح ادب الكتـاب وتحقیـق مصـطفى السـقا وحامـد عبـد المجیـد ،  )١٥٩(

. ٤٥، ص ١، ج ١٩٩٠دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 

،  ١٩٦٣طبعـة دار الكتـب المؤسسـة المصـریة القـاهرة ـ الاصفهاني ، ابو الفرج ، الاغاني ، مصـورة عـن  )١٦٠(

. ٣٤٣، ص ١٦ج

المطرزي ، ابو الفـتح ناصـر بـن عبـد السـید بـن علـي ، المغـرب فـي ترتیـب المعـرب دار الكتـاب العربـي ،  )١٦١(

.  ٢٩٠بیروت ، د.ت ، ص

.  ٧٧، ص ١، ج ١٩٣٤الاصبهاني ، ابو نعیم ، ذكر اخبار اصبهان ، باعتناء سفن دیدرنك ، لیدن ،  )١٦٢(

، ي ، المطبعــة الكاثولیكیــة ، بیــروت، انســاب الاشــراف ، القســم الثالــث تحقیــق عبــد العزیــز الــدور الــبلاذري )١٦٣(

.  ٩٤، ص ١٩٧٨

. ٩٤المصدر نفسه ، قسم ثالث ، ص )١٦٤(

. ٢٢٨، ص ١ابن كثیر ، المصدر السابق ، ج )١٦٥(

. ٢٨٨صوانظر  ٢٨٧الازدي ، المصدر السابق ، ص )١٦٦(

.  ٣٨٧الدینوري ، المصدر السابق ، ص )١٦٧(

.  ٦٧، ص ٤الاصفهاني ، الاغاني ، ج )١٦٨(

.  ١٧٥قدامة بن جعفر ، المصدر السابق ، ص )١٦٩(

.  ٢٤٠، ص ٦، ج ١٩٦٧ابن الاثیر ، الكامل في التاریخ ، دار صادر ، بیروت ،  )١٧٠(

وداران ، تــــاریخ العباســــیین ، تقــــدیم وتحقیــــق المنجــــي ؛ ابــــن ١٠٢، ص ١٢الاصــــفهاني ، الاغــــاني ، ج )١٧١(

.  ٣١٥،  ٣١٢، ص ١٩٩٣الكعبي ، دار الغرب الاسلامي ، بیروت ، 

ابــن دقمــاق ، الجــوهر الثمــین فــي ســیرة الملــوك والســلاطین ، تحقیــق محمــد كمــال الــدین ، عــالم الكتــب ،  )١٧٢(

.  ١٣٩، ص ١، ج ١٩٨٧بیروت ، 

.  ٥٢٦-٥٢٤، ص١یق حسن كامل الصیرفي، دار المعارف، القاهرة، د.ت ، جالبحتري،دیوانه، تحق )١٧٣(

،  ١٩١٤الجــاحظ ، التــاج فــي اخــلاق الملــوك ، تحقیــق احمــد زكــي باشــا ، المطبعــة الامیریــة ، القــاهرة ،  )١٧٤(

. ٢٦١،  ٢٦٠، انظر البلاذري ، انساب ، القسم الثالث ، ص ٣٤ص

راني ، النفقات وادارتها في الدولة العباسیة ، مكتبة الطالب الجامعي ، انظر ، قائمة المصروفات في الزه )١٧٥(

. ٢٦٢ - ٢٥٠،  ٢٤٣،  ٢٢٠، ص ١٩٨٦مكة المكرمة ، 

. ١٦٧-١٥٣المرجع نفسه ، ص )١٧٦(

. ٥٧٥ - ٥٧٢ابن سلام ، المصدر السابق ، ص )١٧٧(

. ٢٧٣-٢٧٢المصدر نفسه ، ص )١٧٨(

لي بن محمد ، المنتظم في تاریخ الملـوك والامـم مـن مخطوطـة اسـتانبول ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن ع )١٧٩(

.  ٧٩٣-٧٨٣، مكتبة احمد الثالث ، صورة في المجمع العلمي العراقي تحت رقم 



ي عصرها الأول موقف الزهاد من النظام المالي للدولة العباسیة ف

٢٢٩

ابن طیفور ، احمـد بـن طـاهر الكاتـب ، بغـداد فـي تـاریخ الخلافـة العباسـیة ، مكتبـة المثنـى ببغـداد ومكتبـة  )١٨٠(

. ١٢٩، ص ١٩٦٨المعارف بیروت ، 

. ١٦٨قدامة بن جعفر ، المصدر السابق ، ص )١٨١(

- ٤١٨، ص ١٩٠٨الكندي ، الولادة والقضاة ، تصحیح ، رفن كوست ، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ،  )١٨٢(

٤١٩

. ١٢٣هـ ، ص١٣٦٨ ابن الجوزي ، تلبیس ابلیس ، باعتناء ادارة الطباعة المنیریة ، القاهرة ، )١٨٣(

بــن حمــدون ، محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن علــي ، التــذكرة الحمدونیــة ، تحقیــق احســان عبــاس اانظــر  )١٨٤(

. ٢٥٧، ص ٩، ج ١٩٩٦وبكر عباس ، دار صادر ، بیروت ، 

. ٣٩٤الزبیر بن بكار ، المصدر السابق ، ص )١٨٥(

صـل تحـت رقــم الاندلسـي ، ابـو محمـد عــیس بـن احمـد ، عیــون الاخبـار ، مخطوطـة مكتبـة الاوقــاف بالمو  )١٨٦(

. ١٣٤-١٣٢مدرسة الرضوانیة ، ص ٤/١٤

.  ١٣٤-١٣٢، صالمصدر السابق )١٨٧(

ابن حبان ، ابو حاتم محمد بن احمد ، الثقات ، مجلس مطبعة دائرة المعارف العثمانیة بحیدر اباد الدكن  )١٨٨(

. ٣٩٠، ص ٧، ج ١٩٧٣، 

ول احمــد ابــو ملحــم واخــرون ، دار الكتــب العلمیــة ، ابــن كثیــر ، ابــو الفــدا ، البدایــة والنهایــة ، حقــق اصــ )١٨٩(

٣٥٣،  ١٠، ج ١٩٨٧بیروت ، 

. ٣٩، ص ٤ابن المفلح ، المصدر السابق ، ج )١٩٠(

. ٢٤٦الكردري ، مناقب ابي حنیفة ، ص )١٩١(

. ١٨٨-١٨٧، ص ٩، انظر ابن حمدون ، المصدر السابق ، ج ٢٤٥المصدر نفسه ، ص )١٩٢(

. ١٦٥ل ، صالخوارزمي ، رسائ )١٩٣(

. ١٦٩المصدر نفسه ، ص )١٩٤(

. ٢٢١-٢٢٠المحاسبي ، مسائل ، ص )١٩٥(

. ٢٢٥-٢٢٢المصدر نفسه ، ص )١٩٦(

ابــن ابــي الــدنیا ، ابــو بكــر عبــد االله بــن عبیــد ، الــورع ، تحقیــق عبــد االله محمــد الحمــود ، الــدار الســلفیة ،  )١٩٧(

. ١٢٠، ص ١٩٨٨الكویت ، 

. ١٢٠المصدر نفسه ، ص )١٩٨(

الاشــعري ، ابــو الحســن علــي بــن اســماعیل ، مقــالات الاســلامیین ، واخــتلاف المصــلین ، تحقیــق محمــد  )١٩٩(

. ١٤٣-١٤٢، ص ٢، ج ١٩٥٠محي الدین عبد الحمید ، القاهرة ، 

. ٦٦٢، ص ٢ابن المفلح ، المصدر السابق ، ج )٢٠٠(

المصدر نفسه والصحفة نفسها .  )٢٠١(

. ٥٢٩-٥٢٧مصدر السابق ، صانظر الماوردي ، ال )٢٠٢(

. ٥٤٨، ص ٢انظر الزمخشري ، الربیع ، ج )٢٠٣(

. ٥٤٥، ص ٢المصدر نفسه ، ج )٢٠٤(

. ٥٤٨، ص ٢، جالمصدر نفسه )٢٠٥(



عبد الوهاب خضر الیاس

٢٣٠

عن فرقته العبدكیة انظر المدطي ، ابو عبدالرحمن ، التنبه والرد على اهل الاهواء والبدع ، تحقیق محمد  )٢٠٦(

. ٧١، ص ١٩٩١ة مدبولي ، القاهرة ، زینهم محمد عزب ، مكتب

ابن النجار ، محب الدین ابي عبد االله محمد بن محمود بن محمـود بـن الحسـن ، ذیـل تـاریخ بغـداد ، دار  )٢٠٧(

. ٤٢٦، ص ١الكتب العلمیة ، بیروت د.ت ، ج

، ٥٤٦، ص ٢شـري ، المصـدر السـابق ، ج، الزمخ ٢٥٨، ص ٧انظر ابن سعد ، المصـدر السـابق ، ج )٢٠٨(

.٤٠٤،  ٢٣، ص ١٩٧٣دیدة ، بیروت ، ابن الجوزي ، مناقب الامام احمد بن حنبل ، دار الافاق الج

. طرسـوس : وهـي مدینـة مـن بـلاد  ١٤٥. ابن حنبل ، الورع ، ص ٣٨٨، ص ٧الاصبهاني ، حلیة ، ج )٢٠٩(

یقصــدها الغــزاة مــن الثغــور الشــامیة عظیمــة . وبهــا كــان یقــوم ســوق الجهــاد وینزلهــا الصــالحون والعبــاد ، و 

سائر البلاد . المصیصة : وهي مدینة من الثغور الشـامیة واعمـال حلـب . ابـن العـدیم ، المصـدر السـابق 

المصیصــة : مدینـــة مشـــهورة مـــن ثغـــور الاســـلام ، تقــع هـــذه المدینـــة علـــى شـــاطئ نهـــر  ١٤٥، ص ١، ج

ابط بهـا الصـالحون . یــاقوت جیحـان بـین انطاكیـة وبـلاد الــروم وذلـك بـالقرب مـن طرسـوس ، كــان قـدیما یـر 

.  ١٤٥-١٤٤، ص ٥، ج ١٩٥٧-الحموي ، معجم البلدان ، دار صادر ، بیروت 


